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 ملخص

غاية في الأهمية وهو الكفاءة في الزواج في الفقه  عن موضوع  في هذا البحث  نتكلم

الحياة  لاستمرارفي وقتنا الحاضر  لأهميتهلما ، ردنيالأ الشخصيةسلامي وقانون الأحوال الإ

وهذا ، مومتهايسرة وعدم ددمار هذه الأمن خلال به لإيترتب على اولما ، الزوجية بين الزوجين

ن إف، ساسية في المجتمعنها اللبنة الأسرة لأسلامية من الحفاظ على الأهداف الشريعة الإمغاير لأ

لا مجموعة إن المجتمع  ككل ما هو قويت قوي المجتمع لأ إنضعفت ضعف المجتمع بكامله و

  .سرأ

 .الكفاءة في قانون الأحوال الشخصية ،الكفاءة في الزواج: الكلمات المفتاحية
 

Abstrac 

In this paper, We address a topic of great significant which is the 

competency "  in marriage in  Islamic Jurisprudence (Fikih) because if its 

significance and alkafaa importance in modern days to sustain marriage 

between married couples, due to the devastating results of family 

breakdown and ending the marriage when  breaching it which is against 

the aims of Islamic jurisdictions. According to Islamic Jurisdictions, the 

family is the basic block of the society. The society will weaken if the 

family weakens and vice versa because the society is a compilation of 

families. 

Key words: Competence in marriage, Competence in personal 

affairs low. 
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 المقدمة

ثم استمراريتها وديمومتها في  ،سرة من حيث تكوينهاسلامية اهتمت بالأن الشريعة الإفإ

فكان مما اهتمت ، مة العظيمةوعلى نحو تكون فيه لبنة سليمة في بناء الأ، الحياة على حد سواء

 همالها هدم للأسرإلأنه يمكن أن يترتب على ، جافي الزو الكفاءةتوفر سلامية به الشريعة الإ

ذا كان الزوج إولياء في حال ة والأأغينة في قلب المرضوصالها ولما فيه من بث الأوعدم حفظ 

ن إن المرأة لأ، سريةثير سلبي على القوامة التي تخل بالحياة الأأولما فيه من ت، للمرأة ءغير كف

ن تحافظ أوالتقدير الذي يجب على الزوجة  الاحترامفينتفي ، نها تعير وتذل بهقل مأكان الرجل 

ة تستنكف أوالمر، لا بالاستفراشإنها لا تحصل لأ، فمصالح الزواج تختل عند عدم الكفاءة، عليه

سرية وعدم تفكك الحياة الأل مدعاةفيكون ذلك ، فتختل المصالح، عن استفراش غير الكفء

كبيرا في استدامة الحياة  تأثيرالذلك لا بد من مراعاتها حين العقد  لما في وجودها ، ديمومتها

 . الزوجية واستقرارها 

كتب بهذا أهمية بمكان أن سرة وجدت من الأجل الحفاظ على الأأومن ، من أجل هذا كله

 .سرية همية على ديومومة الحياة الأأالموضوع لما له من 

 بحثأهداف ال

إلى بيان المقصود بالكفاءة والأوصاف المعتبرة بالكفاءة وبيان أقوال  البحثيهدف هذا 

لأهميته في وقتنا الحاضر وذلك ان المعتمد بقانون الأحوال الشخصية الأردني يالفقهاء فيها وب

ولا يضرون بها فلا  بأوليائهافلا تضر المرأة ، حتى تعلم المرأة والأولياء ما لهم وما عليهمو

، تصعب عليها الحياة رغم صعوبتهاو، ير الكفء فتعير هي وأولادها بهذا الزوجيزوجوها بغ

وهي ، والتحديات التي تحملها تكون كفاية عليها وهي في غنى عن إثقال كاحلها بمثل هذه الأمور

يجب عليها ففإن لهم واجبا عليها فيعيرون بنسبهم أيضا يجب عليها ألا تلحق العار بأهلها 

، أيضا ولأوليائها، وباختيار من تريد حق مكفول لها بالشريعة والقانون بالزواجحقها ، الامتثال

لكن أن يتعسف أحدهم في استخدام هذا الحق هنا يصبح الأمر مرفوض ويجب منعه وإن تم يجب 

وأيضا يجب على المرأة والأولياء معرفة الصفات المعتبرة ، يزال إزالة هذا الضرر لأن الضرر

جأ إلى القضاء لرفع وحتى تعلم المرأة متى يحق لها أن تل،  يكون الولي عاضلفي الكفاءة حتى لا

 .الظلم عنها

 منهجية البحث

قمت ببيان آراء الفقهاء في صفة ، بعد التعريف بالكفاءة لغة واصطلاحا وبيان مشروعيتها

ده أو أو بفسا العقد وبفقدانه نحكم بطلان، اعتبارها هل هي شرط صحة لعقد الزواج أو لزومه

، والترجيح، مع الأدلة، مع نسب الآراء لأصحابها، بثبوت حق الفسخ إن كان شرط للزوم العقد

ونسبتها ، ثم تطرقت لبيان الخصال المعتبرة في الكفاءة، وبيان الرأي المعتمد لدى القانون

حق وبيان مسقطات ، وما عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني، لأصحابها مع الأدلة والترجيح

 .أهم النتائج التي توصلت إليها ثم أخيراً بيان، الفسخ لعدم الكفاءة
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 الدراسات السابقة

ولاقى اهتمام ، تكلم به الفقهاء في كتبهم، موضوع الكفاءة في الزواج موضوع قديم حديث

وكتبت به كثير من الأبحاث العلمية نذكر ، والرسائل الجامعية، لفت به الكتبأالفقهاء المحدثين ف

 :نهام

مجلة جامعة القرآن ، لعلي محمد مقبول، دراسة فقهية مقارنة، الكفاءة المعتبرة بالنكاح .0

 .م8111 /ـه0241، العدد الثامن عشر، الكريم والعلوم الإسلامية

 المجلد السابع، مجلة الجامعة الإسلامية، محمد زيدان زيدان.د، الكفاءة في عقد النكاح .8

 .م8111، يناير، العدد الأول، عشر

مجلة جرش ، الحرفة وأثرها في الكفاءة في عقود الزواج الإسلامية، محمد قاع، بني صالح .4

 .م0111، العدد الأول، المجلد الثاني، الأردن -للبحوث والدراسات

، الكفاءة بين الزوجين في النسب وتطبيقاتها القضائية، المحمادي، عبد الله بن أحمد بن سالم .2

 .م8100العدد الثاني لسنة، يةالسعود-المجلة القضائية

ومشروعيتها وبيان الصفات المعتبرة ، من التعريف بالكفاءة تكلمت هذه الدراسات كغيرها

وبالرجوع اليها تبين انها لم تتطرق للرأي القانوني ، في الكفاءة أو الاقتصار على صفة واحدة

قاعدة ) وجدتها على موقعكتطبيق عملي معتمد باستثاء الدراسة الأردنية الوحيدة التي 

(المنظومة
(1)

وكانت للباحت بني صالح إلا أنه اقتصرها على صفة وحيدة وهي الحرفة ثم بين  

هذا وقد تم تعديل على قانون ، الرأي القانوني وهو اعتماد صفة المال كصفة وحيدة معتمدة

فاءة بعدما وأضاف صفة الدين كصفة معتبرة في الك، 8101الأحوال الشخصية الأردني سنة 

وذلك لاختلاف الزمن ولبعد المسلمين عن دينهم بعدما ، كان يقتصر على صفة وحيدة وهي المال

، فكان لابد من الحاجة لاشتراطه، في نفوس المسلمين ضمنياً  اً كان أمر الصلاح والتقوى معروف

وبحسب  وعليه. بمكان أن أبين هذا التعديل بأسس علمية رصينة هميةوعليه فقد وجدت من الأ

 .، راجيا من الله التوفيقم8101معرفتي سأكون أول الباحثين على القانون المعدل 

 : ثم خاتمة، مباحث أربعةمقدمة و لىإوقد قسمت هذا البحث هذا 

 لى مطلبينإوقد قسمته ، مفهوم الكفاءة والزواج :المبحث الأول: 

 .تعريف الكفاءة لغة واصطلاحا: ولالمطلب الأ

 .تعريف الزواج لغة واصطلاحا: الثاني المطلب

 مطلبين لىإوقد قسمته ، مشروعية الكفاءة وشروطها: المبحث الثاني: 

 .سلاميمشروعية الكفاءة في الفقه الإ: المطلب الأول

                                                             
وهي أكبر موقع معروف عربيا، سعودي مختص بالأبحاث المؤتمرات، أنشئ منذ ست : قاعدة المنظومة (1)

 .سنوات
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 .صفة شرط الكفاءةراء الفقهاء في آ: الثانيالمطلب 

 الخصال المعتبرة في الكفاءة: المبحث الثالث. 

 مسقطات حق الفسخ لعدم الكفاءة:بعالمبحث الرا. 

 الباحث إليهام النتائج التي توصل أه وقد تضمنت: لخاتمةا. 

 حوال الشخصية الأردنيسلامي وقانون الأفي الفقه الإ الكفاءة في الزواج

 :مفهوم الكفاءة والزواج :المبحث الأول

 : تعريف الكفاءة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 :لغة واصطلاحاتعريف الكفاءة : ولاأ

، عَلىَ ف عْل  وف ع ول   أي، الكَفيِء  من : الكفاءة في اللغة ف وء  ، وَكَذَلكَِ الك فْء  والك  . النظَِير 

النظَِير  : والك فْء  . لَا كِفاَء لهَ ، باِلْكَسْرِ، أيَ لَا نظَِيرَ لهَ  : وَتقَ ول  . الكَفاَءة ، باِلْفتَْحِ وَالْمَدّ : هوَمَصْدَر  

. لى ذلكَ إفي الدين وما ، وَمِنْه  الكفاَءة  فيِ النكّاح، وَه وَ أنَ يكَ ونَ الزَوْج  م ساوياً للمرأةَ. اوِيوالم س

كافأَةًَ وكِفاَءً . تمَاثلَا: وتكَافأََ الشَيْئانِ  الكَفاءَة  والكَفاَء  : سْم  وَالا. ماثلَهَأي : وَكافأَهَ م 
 (1)

قد جاء في و .

النظير والم ساوِي، وَمِنْه الكَفاَءَة فيِ النكّاح، وَه وَ أنَ يكون الزَوْج  : الك فْء  " :تاج العروس ما نصه

ا ودِينهِا ونسََبهِا وَبيْتهِا وغَيْر ذَلكِهِ م ساوِياً للمرأةَِ فِي حَسَب
(2)

. 

 الكفاءة في الاصطلاح

لى ذلك إوالنسب والمال وما ي المماثلة بين الزوجين، في الدين أ
(3)

أن عدمها بحيث ، 

ي كمال أو خسّةفا هو مساواة الزوج للزوجة هبطا، وضلأوليائهاب عارا لها أو وجي
(4)

وهي . 

ا رأة تعير باستفراش من دونهلمن الأَ ، على الأصح ةألا من جانب المر جل؛رجانب ال معتبرة من

لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش وذلك، بالمرأةنه لا يعير إف ف الرجل؛بخلا
(5)

.  

                                                             
: المتوفى)ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى  (1)

 . هـ 2020(بيروت، الطبعة الثالثة –، دار صادر 041، ص0، لسان العرب، ج(.هـ100

المرتضى الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى، الزَبيدي  (2)

 . دار الهداية. 411، ص0، تاج العروس من جواهر القاموس، ج(هـ0811: المتوفى)

: المتوفى)داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي  (3)

 .  دار إحياء التراث العربي.441، ص0، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج(هـ0112

ية البجيرمي حاش( .هـ0880: المتوفى)البيجرمي، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَمِيّ المصري الشافعي  (4)

 .(م0111. هـ0431)، مطبعة الحلبي، 411، ص4على شرح المنهج، ج

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن .  441، ص0مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج (5)

 -دار الغرب الإسلامي. 800، ص2، الذخيرة، ج(هـ322:المتوفى)عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، 

ابن قدامة، أبو محمد . 418، ص4حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ج. م 0112الأولى، : بيروت، الطبعة

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

 . (م0132/هـ0422) قاهرةمكتبة ال. 42، ص1، المغني لابن قدامة، ج(هـ381: المتوفى)المقدسي 
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 تعريف الزواج لغة واصطلاحا: انيالمطلب الث

 الزواج لغة واصطلاحا

الرجل بالمرأة قتران ا أي، قترانالا :الزواج في اللغة
(1)

وهو ، من التزَويجِ  :الزَوَاجو، 

كالنكّاح وَزْناً وَمعنى
(2)

 . 

 الزواج في الاصطلاح

 :الزيلعي في كتابة تبيين الحقائق منها تعريفذكر أوقد عرفه الفقهاء بتعاريف عدة متقاربة 

"تعة قصداملك التمهو عقد يرد على "
(3)

عقد يتضمن : وعرفه الرملي في نهاية المحتاج بأنه .

و ما اشتق منهماأو التزويج أباحة الوطء بلفظ النكاح إ
(4)

عقد " :وعرفه الصاوي في حاشيته .

بصيغة لقادر محتاج أو راج لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية 

"نسلا
(5)

أو ترجمته، أو تزويج، هو عقد التزويج بلفظ نكاح:وعرفه البهوتي في كشاف القناع. 
(6)

 . 

ترجمته
(6)

 . 

عقد يتضمن " :هو: جح تعريف الشافعية للزواج بقولهمومن خلال تعاريف الفقهاء فإني أر

ليه حقيقة النكاح حيث أنه عقد وذلك لتج، "إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج أو ما اشتق منهما

كالنكاح والتزويج وذلك لعظم أمر الزواج لأن  بين رجل وامرأة تحل له شرعا بألفاظ مخصوصة

وقد هذا   .هذين اللفظين أدل على إرادة النكاح من غيرهما فلا تحتمل  إلا على إرادة عقد الزواج

الزواج عقد بين رجل " منه على أنعرفه قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة الخامسة 

 ". وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل

 مشروعية الكفاءة وشروطها: المبحث الثاني

وكان منشأ خلافهم في ، عتبار الكفاءة في الزواج على قوليناختلف الفقهاء في اوقد 

من شروط العقد لم يقل  فمن لم يعتبرها شرطاً ، م لاأمن شروط العقد  عتبارها شرطاً ا

من  عتبرها وعدها شرطاً اومن ، ولازماً  ونافذا بمشروعيتها وعليه ينعقد العقد ويعتبر صحيحا

من  م شرطاً أمن شروط الصحة  عتبارها شرطاً الكنهم اختلفوا  ب، شروط العقد قال بمشروعيتها

                                                             
، المعجم (محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى )مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (1)

 . ، دار الدعوة211، ص0الوسيط، ج

 . 81، ص 3تاج العروس، ج (2)

: مع حاشية( هـ 124: المتوفى)الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  (3)

، تبيين (هـ 0180: المتوفى)شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّلْبيُِ 

بولاق، القاهرة، الطبعة  ، المطبعة الكبرى الأميرية12، ص8الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبيِّ، ج

 .هـ 0404الأولى، 

نهاية ( هـ0112: المتوفى)شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الرملي،  (4)

 (.م0122/هـ0212) ط أخيرة: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الناشر. 013، ص3المحتاج إلى شرح المنهاج، ج

 . 418، ص2الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج (5)

 .  411، ص03البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج (6)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9102، (7) 92المجلد ( العلوم الانسانية)النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

روط الصحة وزوجت من ش نها شرطاً أفلو قلنا ب، مرأوينبني على هذا الخلاف ، شروط اللزوم

 نلأ، الحنفية رأيوهو   كان العقد فاسداً أو زوجها وليها بغير الكفء المرأة نفسها من غير كفء 

الفساد تفرد به المذهب الحنفيالقول ب
(1)

من  ن اعتبروه شرطاً إو، عند غيرهم وكان باطلاً ، 

 . لفسخ ثبت حق الازم في نه غيرألا إ اً ونافذ اً صحيح قد انعقدن العقد أفيعني ذلك ، شروط اللزوم

 سلاميمشروعية الكفاءة في الفقه الإ: الأولالمطلب 

 :مشروعية الكفاءة وهي على قولين راء الفقهاء فيآ ولاً أبين أوس

الحنفية الجمهور من ليهإوهو ما ذهب  :القول الأول
(2)

والمالكية، 
(3)

والشافعية، 
(4)

 ،

في قول الحنابلةو
(5)

والثوري، 
(6)

والنخعيوالشعبي ، 
(7)

أن الكفاءة معتبرة في  إلىوقد ذهبوا  .

 . عقد النكاح

 :بالسنة النبوية الشريفة وبالمعقولن الكريم وآبالقرواستدلوا 

                                                             
والفاسد والباطل في عقود الزواج سواء فلا يترتب . هو العقد الذي أختل وصفة من دون أصله: العقد الفاسد (1)

ار من دون بعض ، فيثبت عليه أثر شرعي ولكن يترتب عليه أثر مادي أي أنه إذا دخل بها يترتب بعض الآث

. المهر لأنه مقابل الدخول، وتثبت العدة، ويثبت النسب، وحرمة المصاهرة، ولا ثبت النفقة ولا توارث بينهما

 . 41. 42راجع قانون الأحوال الأردني، في المادة. ويتوقف التفريق بينهما على قضاء القاضي

، 2، المبسوط، ج(هـ224: المتوفى)لسرخسي السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ا (2)

المرغيناني، علي بن أبي . 401، ص8بدائع الصنائع، ج.م0114-هـ0202بيروت،  –، دار المعرفة 013ص

، الهداية في شرح بداية (هـ114: المتوفى)بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

 .لبنان –بيروت ، يوسف، دار احياء التراث العربي طلال: ، تحقيق011، ص0المبتدي، ج

: المتوفى)القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  (3)

أبو عبد .م 8112/هـ0281القاهرة،  –،  دار الحديث 28، ص4، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج (هـ111

: المتوفى)يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي الله، محمد بن 

-هـ0203الأولى، : ، دار الكتب العلمية، الطبعة013، ص1، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج(هـ211

 .م0112

: المتوفى)لماوردي الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير با (4)

: ، تحقيق011، ص1، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج(هـ211

: لبنان، الطبعة –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت (الشيخ علي محمد معوض

 .م 0111-هـ  0201الأولى، 

مع ))، المجموع شرح المهذب (هـ313: المتوفى)بن شرف النووي النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى 

 .، دار الفكر022، ص03، ج((تكملة السبكي والمطيعي

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  (5)

، دار الكتب العلمية، 80، ص4افي في فقه الإمام أحمد، جالك( هـ381: المتوفى)الشهير بابن قدامة المقدسي 

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . م 0112(هـ 0202الأولى، : الطبعة

، المغني لابن قدامة، (هـ381: المتوفى)الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .م0132/هـ 0422، مكتبة القاهرة، 44، ص1ج

، 3، نيل الأوطار، ج(هـ0811: المتوفى)الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  (6)

 .م0114(هـ0204الأولى، : عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: ، تحقيق018ص

 .024، ص3نيل الأوطار، ج (7)
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 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 ن الكريمآالقرمن  .0

ن وا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ " :استدلوا بقول الله تعالى مْ أزَْوَاجًا لتِسَْك  مْ مِنْ أنَْف سِك   ومِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَ 

ونَ  مْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إنَِ فيِ ذَلكَِ لَآياَت  لقِوَْم  يتَفَكََر   (. 80) آية، الروم ."بيَْنكَ 

فتراعى ، والرحمة حبةطلوب من النكاح هو السكون والود والملمية الكريمة أن افبينت الآ

فة لا تسكن ينفس الشروذلك لا يتحقق بدونها لأن ، بين الزوجين ذلك مبا لدوالط، الكفاءة

ءبغضالة والفتن واولعدال مدعاةبل ذلك ، للخسيس
(1)

 . 

 الشريفة السنة النبويةمن  .9

 ذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر أحاديث كثيرة أوقد استدلوا ب

اشْترََيْت  برَِيرَةَ : ا روي عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اَلله  عَنْهاَ، قاَلتَْ م -
(2)

وَلاءََهاَ، ، فاَشْترََطَ أهَْل هاَ 

أعَْتقِيِهاَ، فإَنَِ الوَلاءََ لمَِنْ أعَْطَى الوَرِقَ »: فذََكَرْت  ذَلكَِ للِنبَيِّ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فقَاَلَ 
(3)

 » ،

لوَْ أعَْطَانيِ كَذَا وَكَذَا مَا : فأَعَْتقَْت هاَ، فدََعَاهاَ النبَيُِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ، فخََيرََهاَ مِنْ زَوْجِهاَ، فقَاَلتَْ 

ثبَتَُ عِنْدَه ، فاَخْتاَرَتْ نفَْسَهاَ
(4)

. 

وإلا لما خيرها الرسول صلى الله ، دل هذا الحديث بمنطوقه أن الكفاءة معتبرة: وجه الدلالة

وهو الذي ، أن تفارقهفي المقام معه أو  لحريةا بعد اهيكن زوجها كفؤا ل لما مل عليه وسلم بزوجها

ا، فخيرها هل فؤة كان زوجها غير كرأصَل الكفاءة مستنبط من حديث بريبأن : الشافعي بشأنهقال 

وسلم يهلع رسول الله صلى الله
(5)

. 

                                                             
 .800، ص2للقذافي، جالذخيرة  (1)

بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة، " (2)

وعتقت تحت زوج، فخيرها رَس ول اَللهِ صَلىَ اَلله  عَليَْهِ وَسَلمََ . وجاء الحديث فيِ شأنها بأن الولاء لمن أعتق

ها هل كَانَ عبدًا أوَْ حرًا، ففي نقل أهل المدينة أنه كَانَ عبدًا يسمى مغيثاً، وفي واختلف فيِ زوج. فكانت سنة

القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ". نقل أهل العراق أنه كَانَ حرًا

دار : جاوي، الناشرعلي محمد الب: ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق(هـ234: المتوفى)القرطبي 

 .  0111، ص2م، ج 0118(هـ 0208الأولى، : الجيل، بيروت، الطبعة

 .021، ص4صحيح البخاري، في الشرح، ج. هي الفضة المضروبة نقدا: الورق (3)

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (4)

محمد زهير بن ناصر : ، تحقيق021، ص4صحيح البخاري، ج= الله عليه وسلم وسننه وأيامه الله صلى 

: ، الطبعة(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)الناصر، دار طوق النجاة 

 .هـ0288الأولى، 

ن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ب (5)

، 3نيل الأوطار، ج. م0111/هـ0201بيروت،  –، الأم، دار المعرفة (هـ812: المتوفى)القرشي المكي 

 .011ص
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ويثبت الخيار إذا كان عبدا لا حرا عند الشافعي، ن زوجها كان حرا لا عبداأقد نقل و
(1)

 ،

ف ؤًا لأن الْعِلةََ فيِ الْفسَْخِ عَدَمَ  نْ ك  هاَ عَبْدًا لمَْ يكَ  رَةً وَكَانَ زَوْج  الْكَفاَءَةِ لِأنََ الْمَرْأةََ إذَا صَارَتْ ح 

لهَاَ
(2)

ن العلة ملكها لنفسهالأ، عبدا أونه يثبت الخيار سواء كان حرا إبخلاف الحنفية ف، 
(3)

هذا ، 

استقلت سيدها على زواجه ف كانت مجبرة منا هراد من ذلك أنمأنَ ال يحتملأنه بالحنفية رد قد و

دها على يا سرهبجكما كانت من قبل ي دها من غير إجبار عليها من سي لحهاي مصافبأمر النظر 

الزوج
(4)

. 

م وجارية زوج، لاغ اكان له هعن عائشة أنَ حمدالقاسم بن م ما نقل عن ب اب الشافعيةجأو

أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل : "صلى اَلله عليه وسلم ا رسول اللهَ هل لت أنَ تعتقهما، فقارادفأَ 

"الجارية
(5)

فائدة، فإذِا  ميكن التخيير ممتنعا إذا كان الزوج حرا، لم يكن للبداءة بعتق الغلا مو للف. 

ا اختيارهحر فلا يكون ل حتفإذِا بدأتَ به عتقت ت
(6)

. 

بن عبد  عبد اللهَ ضعف ففيه  هفي إسناد على ذلك بأن واردوابن حزم  الحنفيةإلا أن 

حمنرال
(7)

ولو افترضنا صحته فلا يحتج به لأنهما لم يكونا زوجين ولو كانا  .وهو ضعيف 

ديث حي الفورد ذلك نثى كما لأحتمل أنَ تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه على ايزوجين ف

الصحيح
(8)

 . 

                                                             
 .411، ص1الحاوي الكبير، ج (1)

 .812، ص03المجموع شرح المهذب، ج (2)

 .12، ص1المبسوط للسرخسي، ج (3)

 .024، ص3نيل الأوطار، ج (4)

: المتوفى)ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي  (5)

، ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان 021، ص01، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج(هـ412

الأولى، : الرسالة، بيروت، الطبعةشعيب الأرنؤوط، مؤسسة : ، تحقيق وتعليق (هـ 141: المتوفى)الفارسي 

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي . حديث ضعيف: وقال الألباني. م 0122(هـ 0212

، 030، ص3السنن الصغرى للنسائي، ج = المجتبى من السنن . ، (هـ414: المتوفى)الخراساني، النسائي 

  .0123 – 0213الثانية، : حلب، الطبعة –ات الإسلامية مكتب المطبوع: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: تحقيق

 .024، ص3نيل الأوطار، ج (6)

وَأ مُه  أ مُ الْحَارِثِ بنِْت  قيَْسِ بْنِ أبَيِ . ابن الْحَارِثِ بْنِ أبَيِ صَعْصَعَة بْنِ النجََارِ "هو : عبد الله بن عبد الرحمن  (7)

حَمَدا، وَقيَْسًا: بْن  عَبْدِ الرَحْمَنِ صَعْصَعَةَ، فوََلدََ عَبْد  اَللهِ  وأمهم ناَئلِةَ  بنِْت  الْحَارِثِ بْنِ . وث بيَْتة. عَبْدَ الرَحْمَن، وَم 

 .النجََارِ 

دْرِيّ، وَأدَْرَكَه  مَالكِ  بْن  أنَسَ وَرَوَى عَ  نْه ، وَرَوَى أيَْضًا وَقدَْ رَوَى عَبْد  اَللهِ بْن  عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبَيِ سَعِيد  الْخ 

حَمَد  وَعَبْدِ الرَحْمَنِ ابْنيَْ عَبْدِ الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبَيِ صَعْصَعَةَ  ابن سعد، أبو . مَالكٌِ عَنِ ابْنيَْهِ م 

، (هـ841: المتوفى)عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 

مكتبة : زياد محمد منصور، الناشر: بقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، تحقيقالط

 . 044، ص0، ج0212الثانية، : المدينة المنورة، الطبعة(العلوم والحكم

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد . 12، ص1المبسوط للسرخسي، ج. 024، ص3نيل الأوطار، ج (8)

 –، دار الفكر 421، ص1، المحلى بالآثار، ج(هـ213: المتوفى)الأندلسي القرطبي الظاهري  بن حزم

 . بيروت
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 واستدلوا بالمعقول ومنه .3

ستفراش، صل إلا بالإحها لا تنة؛ لأءانتفاء الكفا ح الزواج لا تتحقق عندلصامذلك لأنَ 

ومقاربة العليِ ، ن مقاربة الدنيء تضعولأ رأة الشريفة تعاف من استفراش غير الكفء،مالو

نهم يعيروا بنقصها لأ، وبأولادها اق العار بهحوعدم لواء يل رضاء الأولحصييضا أوبها ، ترفع

بين صالح؛لأنها لا تتحقق مالأمور التي تخل بالوهي من ، يتعلق بأمر الدنيا امم كلونحو ذ

اح لا يبقى نكي الفولأن الزوجين يجري بينهما مباسطات ، إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهم الزوجين

وطلبا  ة،مباع السليلطلها عادة، والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على احمت نالنكاح بدو

، ن تحصيل الحكمة من الزواج بدونه أمر متعذرأحتى ، لأنه لا يتحقق بدونها، لمداومة النكاح

ارهاب، فلزم اعتكمة التي شرع لأجلها لا يشرعحالقاعدة أن كل عقد لا ي حَصل الو
(1)

. 

وهو ما نقل عن أحمد بن حنبل في الرواية الثانية :القول الثاني
(2)

وابن حزم الظاهري، 
(3)

 ،

الظاهري
(3)

، زوعمر بن عبد العزي دعمر وابن مسعو قولوهو ، والحسن البصري، والكرخي، 

ين وابن عونرد بن أبي سليمان وابن سيماوعبيد بن عمير وح
(4)

لى عدم اعتبار إوقد ذهبوا . 

  .الكفاءة في العقد

 :لمعقولن والسنة واآبالقر الرأيصحاب هذا أ لواستد

 القران الكريممن  .أ

وباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَف وا ": لقول الله تعالى مْ ش ع  مْ مِنْ ذَكَر  وَأ نْثىَ وَجَعَلْناَك  ياَ أيَُهاَ الناَس  إنِاَ خَلقَْناَك 

مْ إنَِ اَللهَ عَليِمٌ خَبيِرٌ  مْ عِنْدَ اَللهِ أتَْقاَك   . 04:الحجرات اية" إنَِ أكَْرَمَك 

ية إلِى آدم وحواء سواء، نة الطيبسنبال ي الشرففاس نال عفجمي" :رهيقال ابن كثير في تفس

"مسلوه صلىَ اَلله عليه لومتابعة رسو هي طاعة اللهَ وية، نالدي رإنِما يتفاضلون بالأموو
(5)

. 

  

                                                             
التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي . 401، ص8بدائع الصنائع، ج (1)

: باكستان، الطبعة –مانية ، دار المعارف النع418، ص8، شرح المقاصد في علم الكلام، ج(هـ114: المتوفى)

 . 800، ص2الذخيرة للقرافي، ج.م0120(هـ0210الأولى، 

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  (2)

، دار الكتب العلمية، 80، ص4الكافي في فقه الإمام أحمد، ج( هـ381: المتوفى)الشهير بابن قدامة المقدسي 

 . 44، ص1المغني لابن قدامة، ج.م 0112(هـ 0202الأولى، : الطبعة

، المحلى (هـ213: المتوفى)ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  (3)

 . بيروت –، دار الفكر 010، ص1بالآثار، ج

 . 44، ص1المغني لابن قدامة، ج (4)

، تفسير (هـ112: المتوفى)ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  (5)

الثانية : سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: تحقيق. 421، ص1القرآن العظيم، ج 

 . م0111(هـ0281
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9102، (7) 92المجلد ( العلوم الانسانية)النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

مْ " :لقول الله تعالىو مْ وَاتقَ وا اَللهَ لعََلكَ  وا بيَْنَ أخََوَيْك  ؤْمِن ونَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِح   ".ت رْحَم ونَ إنِمََا الْم 

  .01يةآ، الحجرات

أي إنما المؤمنون أخوة في الدين: قال الطبري
(1)

 . خرحدهم على الآفلا فضل لأ. 

 :قول الله تعالىمور الدنيا فمعتبرة بدليل أما في أخرة مور الآأبأن هذا في  الجمهوروقد رد 

ونَ وَالذَِينَ لَا "  . 1:اية، الزمر". يعَْلمَ ونَ ق لْ هلَْ يسَْتوَِي الذَِينَ يعَْلمَ 

مْ وَالذَِينَ أ وت وا الْعِلْمَ دَرَجَات  وَاَلله  بمَِا تعَْمَل ونَ خَبيِرٌ : "وبقوله ". يرَْفعَِ اَلله  الذَِينَ آمَن وا مِنْك 

 .00يةآ:المجادلة

 السنة النبوية الشريفةمن  .ب

، حَجَمَ النبَيَِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلَ استدلوا بما روي عَنْ أبَيِ ه رَيْرَةَ، أنََ أبَاَ  مَ فيِ هِنْد 

الْياَف وخِ 
(2)

وا إلِيَْهِ »: نبَيُِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ ، فقَاَلَ ا وا أبَاَ هِنْد  وَأنَْكِح  « ياَ بنَيِ بيَاَضَةَ أنَْكِح 
(3)

 . 

أبا هندبتزويج  ضةبني بياأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر : وجه الدلالة
(4)

وكان  

 .حجاما فلو أن الكفاءة معتبرة لما أمر الرسول عليه السلام بذلك

بل أنه أنكره ، أحمد بن حنبل رد عليه بأن هذا حديث لا يعتد به لأنه ضعيف الإمامإلا أن 

شديداً  نكاراً إ
(5)

 . 

  

                                                             
، جامع (هـ401: المتوفى)الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  (1)

 0281الأولى، : أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ، تحقيق811، ص88البيان في تأويل القرآن، ج

 . م 8111(هـ

قدََمِ الرأْس  :اليافوخ (2) لْتقَىَ عَظْمِ م  ؤَخَرِهِ م   .31، ص4لسان العرب، باب الياء، ج. وَم 

أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو . حديث حسن : قال الألباني (3)

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيق844، ص8، سنن أبي داود، ج(هـ811: المتوفى)الأزدي السّجِسْتاني 

 .بيروت –ية، صيدا الحميد، المكتبة العصر

ه  : أبَاَ هِنْد  الدَارِيَ، وَقاَلَ  (4) ه  ب رَيْر  بْن  عَبْدِ اللهِ ، مولى بني بياضة كان حجّاما يحجم : اسْم  عَبْد  اللهِ بْن  الْبرَّ وَاسْم 

 . النبيّ صلى اَلله عليه وسلمّ

، الإصابة في (هـ218: المتوفى)ني العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلا

دار الكتب : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلى محمد معوض، الناشر: ، تحقيق434، ص1تمييز الصحابة، ج 

الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن . هـ 0201(الأولى: بيروت، الطبعة –العلمية 

عادل بن يوسف : ، تحقيق0112، ص4، معرفة الصحابة، ج(هـ241: المتوفى)موسى بن مهران الأصبهاني 

 .م 0112(هـ 0201الأولى : دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: العزازي، الناشر

 .44، ص1المغني لابن قدامة، ج (5)
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فاَطِمَةَ بنِْتَ قيَْس  وَخَطَبَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ 
(1)

وَكَانتَْ ق رَشِيةًَ مِنْ بنَيِ فهِْر  عَلىَ  

أ سَامَةَ بْنِ زَيْد  
(2)

طلَِبِ  ، وَكَانَ مِنَ الْمَوَالِي، باَعَة  بنِْت  الزُبيَْرِ بْنِ عَبْدِ الْم  وّجَتْ ض  وَز 
(3)

 مِنَ الْمِقْدَادِ، 

وّجَتْ أ خْت  عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْف   وَز 
(4)

 ، تْبةََ بْنِ رَبيِعَةَ وز مِنْ بلَِال  ذَيْفةََ بْن  ع  وَجَ أبَ و ح 
(5)

ابْنةََ  

أخَِيهِ مِنْ سَالمِ  مَوْلَاه  
(6)

. 

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج فعل و أن الكفاءة لو كانت معتبرة لما: وجه الدلالة

 .هؤلاء

                                                             
خْتَ الضَحَاكِ بْنِ قيَْس  ، وأمها أميمة بنت ربيعة بْنِ كِناَنةََ  (1)

وكانت فاطمة بنت قيس تحت أبي .فاَطِمَةَ بنِْتَ قيَْس ، أ 

عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فطلقها فخطبها معاوية بن أبي سفيان بن حرب 

أما معاوية فصعلوك : فقال(صَلىَ اَلله  عَليَْهِ وَسَلمََ (ت  ذَلكَِ لرَِس ولِ اَللهِ وأبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي فذََكَرْ 

لقد اغتبطت : فنكحته فقالت. ولكن انكحي أسامة بن زيد. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عنقه.لا مال له

 . 804، ص2الطبقات الكبرى، طبعة دار الكتب العلمية، ج. بنكاحي إياه 

مَولىَ النبَيِّ صَلى اَلله  عَليَه .بْن زيد بْن حارثة بْن شَراحِيل بْن كَعب بْن عَبد العزى، أبَو زيد، المَدَنيِّ أسامة  (2)

أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة . إنِهَ من كلب، من اليمن: وي قال.وسَلم

الدكن، طبع تحت  –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : ، التاريخ الكبير، الطبعة(هـ813: المتوفى)البخاري،

 .  10، ص2ج.الطبقات الكبرى، دار صادر.81، ص8محمد عبد المعيد خان، ج: مراقبة

باَعَة  بنِْت  الزُبيَْرِ بْنِ عَبْدِ الْم طلَبِِ بْنِ هاَشِمِ بْنِ عَبْدِ مَناَفِ بْنِ ق صَيٍ وَأ مُهاَ عَاتكَِة  بنِْ  (3) أبَيِ وَهْبِ بْنِ عَمْرِو  ت  ض 

وم  زَوَجَهاَ رَس ول  اَللهِ صلىّ الله عليه وسلم الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ ثعَْ  لبَةََ بْنِ بهَْرَاء  بْنِ عَائذِِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْز 

باَعَة  للِْمِقْدَادِ عَبْدَ  وَكَانَ حَليِفاً للِْأسَْوَدِ بْنِ عَبْدِ يغَ وثَ الزُهْرِيّ فتَبَنَاَه  وَكَانَ  ي قاَل  لهَ  الْمِقْدَاد  بْن  الْأسَْوَدِ فوََلدََتْ ض 

 . 23، ص2الطبقات الكبرى، دار صادر، ج. اَللهِ وَكَرِيمَةَ 

عاتكة بنت عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشية الزهرية أخت عبد الرحمن بن عوف،  (4)

الجزري، أبو الحسن علي بن . هاجرت هي وأختها الشفاء، فهي من المهاجرات.وهي أم المسور بن مخرمة

: المتوفى)أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 

دار : عادل أحمد عبد الموجود، الناشر(علي محمد معوض: ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، المحقق(هـ341

 . 022، ص1م، ج 0112(هـ0201: الأولى، سنة النشر: الكتب العلمية، الطبعة

ه  ه شَيْمٌ وَأ مُه   (5) تْبةََ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَناَفِ بْنِ ق صَيٍ، وَاسْم  ذَيْفةََ بْن  ع  هاَ أب و ح   أ مُ صَفْوَانَ وَاسْم 

حَمَدٌ وَأ مُه  سَهْلةَ  بنِْت  س   فاَطِمَة  بنِْت  صَفْوَانَ  ذَيْفةََ مِنَ الْوَلدَِ م  حَرَث  الْكِناَنيُِ، وَكَانَ لِأبَيِ ح  هيَْلِ بْنِ بْنِ أ مَيةََ بْنِ م 

ثْمَانَ بْنِ عَفاَنَ وَأعََانَ عَليَْهِ وَحَرَضَ  وا عَمْر و مِنْ بنَيِ عَامِرِ بْنِ ل ؤَيٍ، وَه وَ الذَِي وَثبََ بعِ  أهَْلَ مِصْرَ حَتىَ سَار 

ذَيْفةََ وَأ مُه  آمِنةَ  بنِْت  عَمْرِو بْنِ حَرْبِ بْنِ أ مَيةََ وَقدَِ انْقرََضَ وَلدَ   ذَيْفةََ فلَمَْ يبَْقَ مِنْه مْ  إلِيَْهِ، وَعَاصِم  بْن  أبَيِ ح  أبَيِ ح 

تْبةََ بْنِ رَبيِعَةَ جَ  تْبةََ بْنِ أحََدٌ، وَانْقرََضَ وَلدَ  أبَيِهِ ع  غِيرَةِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْوَليِدِ بْنِ ع  مِيعًا إلَِا وَلدََ الْم 

ذَيْفةََ   . 21، 22، ص4الطبقات الكبرى، دار صادر، ج. رَبيِعَةَ فإَنِهَ مْ باِلشَامِ، وَسَالمِ  مَوْلىَ أبَيِ ح 

سْ  (6) ، (هـ212: المتوفى)رَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية  :، تحقيق32، ص01معرفة السنن والآثار، ج

 (المنصورة)، دار الوفاء (دمشق (حلب)، دار الوعي (بيروت-دمشق )، دار قتيبة (باكستان(كراتشي)

 .م0110(هـ0208الأولى، : ، الطبعة(القاهرة
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لا على سبيل إلى الأفضل،  همل تمل أنه كان ندباً حزويج يتالأمر بال بأن :الجمهور ورد

هذا لا يمنع جواز والاقتصار عليه، وا سواه، مالدين، وترك الكفاءة في روهو اختيا، لزامالإ

متناعلاا
(1)

 . 

رَيْرِيُ، عَنْ أبَيِ نضَْرَةَ  وما نقل عن سَعِيدٌ الْج 
(2)

طْبةََ رَس ولِ اَللهِ : ، أنه قال حَدَثنَيِ مَنْ سَمِعَ خ 

مْ »: صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فيِ وَسَطِ أيَاَمِ التشَْرِيقِ فقَاَلَ  مْ وَاحِدٌ، وَإنَِ أبَاَك  ، ألََا إنَِ رَبكَ  ياَ أيَُهاَ الناَس 

يٍ، وَلَا لعَِجَمِيٍ عَلىَ عَرَبيٍِ، وَلَا أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلَا أسَْوَدَ وَاحِدٌ، ألََا لَا فضَْلَ لعَِرَبيٍِ عَلىَ عَجَمِ 

يوَْمٌ حَرَامٌ، : ، قاَل وا«أيَُ يوَْم  هذََا؟»: بلَغََ رَس ول  اَللهِ، ث مَ قاَلَ : ، قاَل وا«عَلىَ أحَْمَرَ، إلَِا باِلتقَْوَى أبَلَغَْت  

: ، قاَل وا بلَدٌَ حَرَامٌ، قاَلَ «أيَُ بلَدَ  هذََا؟»: ث مَ قاَلَ : شَهْرٌ حَرَامٌ، قاَلَ : ، قاَل وا«هذََا؟ أيَُ شَهْر  »: ث مَ قاَلَ 

مْ وَأمَْوَالكَ مْ » مْ دِمَاءَك  رْمَةِ : وَلَا أدَْرِي قاَلَ : ـ قاَلَ « فإَنَِ اَللهَ قدَْ حَرَمَ بيَْنكَ  مْ، أمَْ لَا ـ كَح  أوَْ أعَْرَاضَك 

مْ هذََا أبَلَغَْت  يوَْ  مْ هذََا، فيِ بلَدَِك  مْ هذََا، فيِ شَهْرِك  ليِ بلَغِّ الشَاهِد  »: بلَغََ رَس ول  اَللهِ، قاَلَ : ، قاَل وا"مِك 

«الْغَائبَِ 
(3)

. 

فضلية بينهم وأن الأ، دل الحديث بمنطوقه على المساواة المطلقة بين الناس: وجه الدلالة

 . نه لا يشترط الكفاءة في الزواج لعدم اعتبارهاإف وعليه، بالتقوى لا غيره

أما ما ، والتقوى، بأن المساواة الواردة في الحديث بالحقوق والواجبات: الجمهور ورد

خرة مور الآأيضا على أويحمل . نهم يتفاضلون فيهاإتعارف الناس عليه كالعلم والنسب والحرفة ف

نهم يتفاضلون فيهاإلا الدنيا ف
(4)

أنَ الكفاءة لو كانت معتبرة في بقولهم وذلك : ا بالمعقولواستدلو .

قصاصالبولى اعتبارها الألكان  عالشر
(5)

فيقتل الوضيع ، غيرهاط في حتما لا ي هاط فيحتي ه؛ لأن

من  أوَلى أنهامع يعتبر  ممع هذا للكن و، بالشريف ويقتل العالم بالجاهل والحسيب باللقيط

                                                             
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، . 401ص8بدائع الصنائع ج (1)

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر (هـ211: المتوفى)الشهير بالماوردي 

بد الموجود، دار الكتب الشيخ عادل أحمد ع(الشيخ علي محمد معوض: ، تحقيق012، ص1المزني، ج

 .م 0111-هـ  0201الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت 

نْذِر  بْن  مَالكِِ بْنِ ق طعََةَ من العوقة (2) ه  الْم  وهو بطن من عبد القيس، وكان ثقة كثير الحديث وليس كل أحد . وَاسْم 

مَرَ بْنِ ه بيَْرَةَ  فيَّ أبَ و نضَْرَةَ فيِ وِلايةَِ ع   . 011، ص1الطبقات الكبرى، طبعة العلمية، ج. يحتج به، وَت و 

، (هـ820: المتوفى)أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني إسناده صحيح، الشيباني،  (3)

د عبد : عادل مرشد، وآخرون، إشراف(شعيب الأرنؤوط: ، تحقيق212، ص42مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج

 . م 8110(هـ 0280الأولى، : الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 . 401، ص8ئع، جبدائع الصنا (4)

، أي: وعندما قال رب العالمين. هو القود، ومعناه قتل القاتل بدل القتيل: القصاص (5) فرَْض  :"كِتاب  اَللهِ القصاص 

: نَ باِلسّنّ، وَقوَْل ه  تعََالىَوَالسّ : ه وَ إشِارة إلِى قوَْلَ اَللهِ، عَزَ وَجَلَ : اَللهِ عَلىَ لسانِ نبَيِهَ ، صَلىَ اَلله  عَليَْهِ وَسَلمََ؛ وَقيِلَ 

وقبِْت مْ بهِِ  مَنِ اشْترََطَ شَرْطاً ليَْسَ فيِ كِتاَبِ اَللهِ، أيَ ليَْسَ فيِ : وَفيِ حَدِيثِ برَيرَةَ . وَإنِْ عاقبَْت مْ فعَاقبِ وا بمِِثْلِ مَا ع 

كْمِهِ، وَلَا عَلىَ م وجِبِ قضَاءِ كتابهِ، لأنََ كتابَ اَللهِ أمََ  نتَه بيانٌ لهَ ، وَقدَْ جَعَلَ ح  رَ بطِاَعَةِ الرَس ولِ، وأعَْلمَ أنََ س 

ا ه: والكِتْبةَ  . الرسول  الوَلاءَ لمَِنْ أعَْتقََ، لَا أنََ الوَلاءَ مَذْكور فيِ الْق رْآنِ نصًَّ أمََرَه : واسْتكَْتبَه. اكْتتِاب كَ كِتاباً تنَْسَخ 

كاتبَ  . كاتبِاً  أنَ يكَْت بَ لهَ ، أوَ اتخََذه : برَيرَة وَفيِ حَدِيثِ . العَبْد  ي كاتبَ  عَلىَ نفَْسه بثِمََنهِِ، فإذِا سَعَى وأدََاه  عَتقََ : والم 

عَلىَ الكِتابة  أنَ ي كاتبَِ الرجل  عبدَه : قاَلَ ابْن  الأثَير .أنَها جاءَتْ تسَْتعَِين  بعَِائشَِةَ، رَضِيَ اَلله  عَنْهاَ، فيِ كِتاَبتَهِاَ

رّاً  نجََماً، فإذِا أدََاه صَارَ ح   . 111، ص0لسان العرب، ج". مال  ي ؤَدّيه إلِيه م 
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 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

اعتبارها في النكاح 
(1)

 ا لاهأنَفكما  المرأةالكفاءة من جانب  اعتبار وا بالقياس علىلاستد أيضاو. 

وجزي جانب الفتعتبر في جانب المرأة، فكذا 
(2)

كما جاء ما نصه في كتاب  :عليهالجمهور ورد  .

ياة، حص غير سديد؛ لأن القصاص شرع لمصلحة الاوالقياس على القص" :بدائع الصنائع

ئه، فالذي لا يكا هأحد يقصد قتل عدو كلهذه المصلحة؛ لأنَ  تتفويلى إدي ؤي هواعتبار الكفاءة في

قيق المصلحة تحي باب النكاح تففيِ اعتبار الكفاءة وفتفوت المصلحة المطلوبة من القصاص، 

رأة لا يصح مذا الاعتبار بجانب الكو .عتبارلاي بينا، فبطل اذح من الوجه الابة من النكطلوملا

ش لا عن ستنكاف عن المستفرَ لان الأَ ة؛ ئرأة الدنيمف عن استفراش الأيضا؛ أنَ الرجل لا يستنك

"ش الوطيء والخشنش، فيستفرِ رَ فوج مستزالو، شالمستفرِ 
(3)

. 

لى ترجيح قول الجمهور القائل باعتبار إذهب أأدلة كل فريق  في بعد النظر: الرأي الراجح

على أغراض ومقاصد من الصحبة يشتمل واح يعقد للعمر، نكلا نلأوذلك ، الكفاءة في الزواج

والقاعدة أن كل عقد لا ، الكفاءة يتعذر تحصيل ذلك بدونقرابات وللعشرة وتأسيس الفة واوالأ  

ة تأبى أن تكون فن الشريلأَ و، ارهاتبزم اعلي، فكمة التي شرع لأجلها لا يشرعحي حَصل ال

من جانبه  فيجب اعتبارها بنائها وليائها ولأذلالا لها هي ولأإفيكون بذلك  مستفرشة للخسيس

الشخصية  الأحوالأخذ قانون  ذاوبه  .بخلاف جانبها لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش

 80وهذا ما نصت عليه المادة  ولأوليائهاوهي حق لها ، الأردني واعتبر الكفاءة من جانب الرجل

، بالمرأة والوليالكفاءة حق خاص " :ية حيث جاء ما نصهصحوال الشخب من قانون الأ

 ". ذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواجإف، وتراعى عند العقد

 الكفاءة صفة شرطراء الفقهاء في آ: نيالثا المطلب

أم ، أم النفاذ، وقد اختلف الجمهور القائلين باعتبار الكفاءة هل هي شرط من شروط الصحة

الشافعي في القول الجديدليه إذهب  وهو ما :القول الأول :اللزوم على قولين
(4)

حمد بن حنبل أو، 

في رواية
(5)

لحسنوا، 
(6)

و أوعليه إن زوجت نفسها ، على أن الكفاءة شرط صحة في العقد، 

                                                             
 .88، ص1المبسوط، ج (1)

 .401، ص8بدائع الصنائع، ج (2)

 . 401، ص8بدائع الصنائع، ج (3)

: المتوفى)الدين  محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون( ه بيَْرَة بن)الشيباني، يحيى بن  (4)

/ لبنان  (السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية: ، تحقيق041، ص8اختلاف الأئمة العلماء، ج(،(هـ131

ابن حجر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة . م8118(هـ0284الأولى، : بيروت، الطبعة

مصر لصاحبها مصطفى محمد ، بدون ، المكتبة التجارية الكبرى ب812، ص 1المحتاج في شرح المنهاج، ج

 . 11، ص1الحاوي الكبير، ج.م 0124(هـ 0411طبعة، 

الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي . 44، ص1المغني لابن قدامة، ج (5)

 .م0114(هـ 0204الأولى، : ، دار العبيكان، الطبعة11، ص1، شرح الزركشي، ج(هـ118: المتوفى)

ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين  (6)

، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 238، ص1، الشرح الكبير على متن المقنع، ج(هـ328: المتوفى)

 .04، ص1المبسوط للسرخسي، ج. منارمحمد رشيد رضا صاحب ال: أشرف على طباعته
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ولياءوللأ وللمرأةحق لله تعالى  لأنها، زوجها وليها بغير الكفء فالعقد باطل لا ينعقد أصلا
(1)

 ،

 . سقاطهإجازة لوجود حق الله الذي لا يمكن ولا تلحقها الإ، سقاطهاإفلا يجوز 

 :واستدلوا بالسنة النبوية الشريفة والمعقول

 السنة النبوية الشريفةمن  .0

بيَْد  عَنِ، الْحَجَاجِ بْنِ أرَْطَاةَ لم .أ  بشَّر  بْن  ع  و بْن  دِيناَر ، عَنْ جَابرِِ ع ،ا نقل عن م  ، وَعَمْر  ن عَطَاء 

ف ؤٌ : "قاَلَ رَس ول  اللهِ صلىَ الله عَليَْهِ وَسَلمََ : بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله  عَنْه  قاَلَ  لَا ينَْكِح  النسَّاءَ إلَِا ك 

ه نَ إلَِا الْأوَْليِاَء  وَلَا  " رَاهِمَ مَهْرَ د ونَ عَشَرَةِ دَ وَلَا ي زَوّج 
(2)

. 

وناَ بهِاَ ياَ : "وما نقل عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنْ أوَْسِ بْنِ ضَمْعَج ، عَنْ سَلْمَانَ قاَلَ  .ب  ثنِْتاَنِ، فضََلْت م 

مْ  مُك  مْ وَلَا نؤَ  ك  "مَعْشَرَ الْعَرَبِ، لَا ت نْكَح  نسَِاؤ 
(3)

. 

نهَاَناَ رَس ول  اللهِ : "سَلْمَانَ رَضِيَ الله  عَنْه  قاَلَ وما نقل عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ  .ج 

مْ  مْ أوَْ ننَْكِحَ نسَِاءَك  "صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ أنَْ نتَقَدََمَ أمََامَك 
(4)

. 

 الكفءيث على عدم صحة زواج المرأة بغير ددلت هذه الأحا: الأحاديثوجه الدلالة من 

دل فكفاء قصر النكاح على الأوبذلك يكون قد ، النهي يفيد التحريموذلك لورود النهي فيها فإن 

 .منعتنها لم تكن كذلك لما أفلو ، نها شرط صحةأعلى ذلك 

حاديث ضعيفة مردودة، لا يحتج بهان هذه الأأب: أصحاب القول الثانيورد عليه 
(5)

وإن  .

الولي للبكر من غير أو تحمل على تزويج ، يجابدون الإ الاستحباباحتج بها فهي على 

رضاها
(6)

. 

                                                             
، (هـ221: المتوفى)المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  (1)

بدون (الثانية: ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة013، ص2ج

 .تاريخ

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  (2) ، (هـ212: المتوفى)البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

: لبنان، الطبعة –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت : ، تحقيق418، ص1السنن الكبرى، ج

، عَنِ الْحَجَاجِ بْنِ أرَْطأَةََ، عَنْ  وهذا الحديث لم يصَِحُ، تفَرََدَ بهِِ . م 8114(هـ 0282الثالثة،  بيَْد  بشَّر  بْن  ع  م 

بيَْد  فيِ عِدَادِ مَنْ يضََع  الْحَدِيثَ  بشَّرِ بْنِ ع  ، وَعَمْر و، عَنْ جَابرِ ، وَم  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن . عَطاَء 

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  ، 12، ص4، السنن الصغير للبيهقي، ج (هـ212: المتوفى)موسى الخ 

: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: تحقيق

 . م0121(هـ0201الأولى، 

 . 801، ص1حديث مَوْق وفٌ، السنن الكبرى، ج (3)

 .801، ص1حديث ضعيف، السنن الكبرى، ج (4)

 . 44، ص1امة، جالمغني لابن قد (5)

: المتوفى)الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  (6)

: ، تحقيق012، ص1، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج(هـ211

: لبنان، الطبعة –تب العلمية، بيروت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الك (الشيخ علي محمد معوض

 .م0111-هـ  0201الأولى، 



 632ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدى غيظان

 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

وهو القول القديم  ظهروالشافعية في الأالحنفية جمهور ليه إذهب  وهو ما :لقول الثانيا

للشافعي
(1)

ابن مسعود ووهو المعتمد عند المالكية والراجح عند الحنابلة وهو ما روي عن عمر  

ين وابن عونرسيي سليمان وابن باد بن أَ معبيد بن عمير وحو، زعزيلوعمر بن عبد ا
(2)

على أن .

فيثبت حق نه غير لازم ألا إفينعقد العقد صحيحا نافذا ، لا لصحته، الكفاءة شرط للزوم العقد

ن رده بطل وهي كذلك ولا إجازه الولي نفذ وأن إف، حبينوهو موقوف عند الصا، الفسخ إن انتفت

جازة بعد الرد لبطلانهتلحقه الإ
(3)

ولياءة وللأأهي حق للمرو، 
(4)

. 

 جماعن وبالسنة والإآواستدلوا بالقر

 ن الكريمآالقر .0

مْ ش ع وباً وَقبَاَئلَِ " :لقول الله تعالىوذلك  مْ مِنْ ذَكَر  وَأ نْثىَ وَجَعَلْناَك  ياَ أيَُهاَ الناَس  إنِاَ خَلقَْناَك 

مْ إنَِ اَللهَ  مْ عِنْدَ اَللهِ أتَْقاَك   . 04ية آ، الحجرات" عَليِمٌ خَبيِرٌ لتِعََارَف وا إنَِ أكَْرَمَك 

نسانية، أن في هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإ: وجه الدلالة

 .وجل، بأداء حق الله وحق الناس وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عز

 السنة النبوية .9

، حَجَمَ النبَيَِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فيِ  استدلوا بما روي عن عَنْ أبَيِ ه رَيْرَةَ، أنََ  أبَاَ هِنْد 

الْياَف وخِ 
(5)

وا إلِيَْهِ »: ، فقَاَلَ النبَيُِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ  وا أبَاَ هِنْد  وَأنَْكِح  «ياَ بنَيِ بيَاَضَةَ أنَْكِح 
(6)

 . 

 با هند بتزويج بني بياضة وكان حجاماً أأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر : وجه الدلالة

 .فلو أن الكفاءة شرط لصحة العقد  لما أمر الرسول عليه السلام بذلك

بل أنه أنكره ، مام أحمد بن حنبل رد عليه بأن هذا حديث لا يعتد به لأنه ضعيفإلا أن الإ

شديداً  نكاراً إ
(7)

 . 

ى وَخَطَبَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فاَطِمَةَ بنِْتَ قيَْس  وَكَانتَْ ق رَشِيةًَ مِنْ بنَيِ فهِْر  عَلَ 

باَعَة  بنِْت  الزُبيَْرِ بْنِ عَبْدِ الْم طلَبِِ مِنَ الْمِ  وّجَتْ ض  ، وَكَانَ مِنَ الْمَوَالِي، وَز  ادِ، قْدَ أ سَامَةَ بْنِ زَيْد 

                                                             
 . 11، ص1الحاوي الكبير، ج. 041، ص8اختلاف الأئمة العلماء، ج (1)

 . 44، ص1المغني لابن قدامة، ج (2)

 .04، ص1المبسوط للسرخسي، ج (3)

 . 013، ص2الإنصاف، ج (4)

ؤَخَرِهِ، وَقيِلَ وبالهمزة أصوب، وهو حَيْث  الْتقَىَ : اليأفوخ (5) ه وَ مَا بيَْنَ الهامة : عَظْم  مقدَم الرأْس وَعَظْم  م 

 .1، ص4لسان العرب، ج. والجبهة

أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو .  حديث حسن: قال الألباني (6)

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيق844، ص8، سنن أبي داود، ج(هـ811: المتوفى)الأزدي السّجِسْتاني 

 . بيروت –الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

 .44، ص1المغني لابن قدامة، ج (7)



 "...... الكفاءة في الزواج في الفقه الإسلامي و"ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 661

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9102، (7) 92المجلد ( العلوم الانسانية)النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

تْبةََ بْنِ رَبيِعَةَ ابْنةََ  ذَيْفةََ بْن  ع  ، وزوَجَ أبَ و ح  وّجَتْ أ خْت  عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْف  مِنْ بلَِال  أخَِيهِ مِنْ  وَز 

سَالمِ  مَوْلَاه  
(1)

. 

لما فعل و أمر الرسول صلى الله عليه وسلم  شرط صحةأن الكفاءة لو كانت : وجه الدلالة

 .ءبتزويج هؤلا

ى الأفضل، للهم إ لأن الأمر بالتزويج يحتمل أنه كان ندباً : عليهأصحاب الرأي الأول ورد 

عليه، وهذا لا يمنع  والاقتصارا سواه، مترك الكفاءة فيووهو اختيار الدين، ، لزاملا على سبيل الإ

الامتناع زجوا
(2)

 . 

واستدلوا بما نقل عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ 
(3)

ابْنِ ب رَيْدَةَ ، عَنِ 
(4)

جَاءَتْ فتَاَةٌ إلِىَ : ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ 

فجََعَلَ : إنَِ أبَيِ زَوَجَنيِ ابْنَ أخَِيهِ، ليِرَْفعََ بيِ خَسِيسَتهَ ، قاَلَ : "ليَْهِ وَسَلمََ، فقَاَلتَْ إلِىَ النبَيِّ صَلىَ الله  عَ 

صَنعََ أبَيِ، وَلكَِنْ أرََدْت  أنَْ تعَْلمََ النسَّاء  أنَْ ليَْسَ إلِىَ الْآباَءِ مِنَ قدَْ أجََزْت  مَا : الْأمَْرَ إلِيَْهاَ، فقَاَلتَْ 

"الْأمَْرِ شَيْءٌ 
(5)

. 

                                                             
سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  (1) ، (هـ212: المتوفى)البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

معطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية عبد ال:، تحقيق 32، ص01معرفة السنن والآثار، ج

/ المنصورة)، دار الوفاء (دمشق(حلب)، دار الوعي (بيروت-دمشق )، دار قتيبة ( باكستان(كراتشي)

 .م0110/هـ0208الأولى، : ، الطبعة(القاهرة

البغدادي، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري . 401ص8بدائع الصنائع ج (2)

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر (هـ211: المتوفى)الشهير بالماوردي 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب (الشيخ علي محمد معوض: ، تحقيق012، ص1المزني، ج

 .م 0111-هـ  0201الأولى، : لبنان، الطبعة –العلمية، بيروت 

حسن النمري من النمر بْن قاسط وَقد قيل إنِهَ تميمي كنيته أبَ و الْحسن كَانَ نازلا فيِ بني قيس كهمس بْن الْ  (3)

باَرك والمقرئ والبصريون مَاتَ  باِلْبصَْرَةِ يروي عَن عبد الله بن ب رَيْدَة وَعبد اَلله بْن شَقيِق روى عَنه  بن الْم 

رمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الدا. وكان ثقة. سنة تسع وَأرَْبعَين وَمِائةَ

، وزارة المعارف للحكومة العالية 412، ص1، الثقات، ج(هـ412: المتوفى)أبو حاتم، الدارمي، الب ستي 

 دائرة المعارف: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: الهندية، تحت مراقبة

، 1الطبقات الكبرى، دار صادر، ج . 0114=   ه 0414الأولى، : العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة

  .811ص

عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي قاضي مرو روى عن أبيه بريدة الأسلمي وعبد الله بن مغفل وأبي  (4)

وأبي هريرة وسمرة بن جندب ومعاوية موسى الأشعري وعمران بن حصين وابن عباس والمغيرة بن شعبة 

وهو ثقة هو وأخوه . وعائشة روى عنه حسين المعلم ومالك بن مغول ومقاتل بن حيان وحسين بن واقد

الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، . سليمان توأمان، ولدا في بطن واحد

، طبعة مجلس دائرة 04، ص1، الجرح والتعديل، ج(هـ481 :المتوفى)الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

هـ  0810الأولى، : بيروت، الطبعة –الهند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن (المعارف العثمانية

 . م 0118

: المتوفى)ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  .ضعيف شاذ : حكم الألباني (5)

دار إحياء الكتب : ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر318، ص0، سنن ابن ماجه، ج(هـ814

 .فيصل عيسى البابي الحلبي(العربية



 660ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هدى غيظان

 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

باها بغير الكفؤ عندما أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها عندما زوجها أ:وجه الدلالة

من  نه ليس شرطاً أفدل على . م يبطل النكاح من أصلهلو، السلامالصلاة و ليه عليهإمرها أرفعت 

ع صحته، وإنما نلا يم هوجود فيمذن، والنقص اللإولأن العقد وقع با، نما للزومهإشروط الصحة و

يار، كالعيب من العنة وغيرهاخيثبت ال
(1)

. 

لها وذلك لأنه ابن عمها وكان  أن هذا الرجل كان كفؤاً : عليهأصحاب الرأي الأول ورد 

 .، وذلك ليس بنقص في الكفءن أعور أو أعرج، أو فقيراً نما يحتمل أنه كاإمسلما، و

صلىَ  -في الكفاءة فلم خيرها النبي  أنه إذا لم يكن فيه نقصاً ب: اب أحمد بن حنبل عليهوأج

في الزواج منه ماَلله عليه وسل
(2)

. 

فيمكن ، فهي من حقوق العباد، ولياءن الكفاءة حق للمرأة وللأوذلك لأ :واستدلوا بالمعقول

معيبه ولم  كما لو اشترى عيناً ، ويمكن تداركها بثبوت الخيار، سقاطها لعدم وجود حق الله فيهاإ

ن علم ورضي فقط سقط حقه في هذا إو، بالعيب فالعقد غير لازم ويثبت له حق الفسخ يكن عالماً 

الخيار
(3)

بدليل أنهم ، ليهم فينتفعون بهإولياء لأن النفع راجع للأيثبت  الاعتراضكما أن حق .  

فلا بد من رفع الضرر  يلحقهم الضرر وبذلك يمكن أن، ويتعيرون بدناءته، يتفاخرون بعلو نسبهم

شتري مالوذلك بالقياس على ، وطلب الفسخ لرفع الضرر الواقع عليهم بالاعتراض، نفسهمأعن 

إذا باع الشقص المشفوع
(4)

وذلك ، لشفعةيع باييأخذ المَ وثم جاء الشفيع كان له أن يفسخ البيع،  

فهذه كتلكدفعا للضرر عن نفسه 
(5)

 . 

 لا بامرأةكاح إذا تزوج الرجل نرأة فلما صح اللموا رجلي الفلأن الكفاءة معتبرة وأيضا 

كاح إذِا تزوجت المرأةَ برجل لا يكافئهانتكافئه صح ال
(6)

 . 

هذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأي واعتبر الكفاءة شرط من شروط لزوم 

منعقد صحيح نفسها بغير الكفء أو زوجها وليها فالعقد ’ العقد لا لصحته وعليه إن زوجت المرأة

                                                             
 .44، ص1المغني لابن قدامة، ج (1)

، شرح الزركشي، ج (هـ118: المتوفى)عبد الله الزركشي المصري الحنبلي  الزركشي، شمس الدين محمد بن (2)

 .م0114(هـ 0204الأولى، : ، دار العبيكان، الطبعة11، ص1

 .22، ص1شرح الزركشي، ج (3)

أي أن أي شخص له حصة في العين المبيعة، يثبت له حق الشفعة، فلو كان هناك أربعة شركاء في قطعة  (4)

من الأربعة  نصيب من هذه الحصة ويحق له أخذ كامل العين المبيعة بالشفعة، وإن كان أرض فإن لكل واحد 

فلو زوجت المرأة نفسها من غير ولي فيحق . حقي واحد من أربعة فيحق لي أن آخذ بالشفعة الحصة بالكامل 

بد الملك بن أبو المعالي، ع. لأي ولي من أوليائها حق الاعتراض لتشاركهم في الولاية، كالشقص المشفوع

، (هـ212: المتوفى)عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

دار : عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر/ د. أ: ، تحقيق481، ص1نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 

   .والمثال من الباحث .م8111-هـ0282الأولى، : المنهاج، الطبعة

 . 402، ص8نهاية المحتاج، ج (5)

 .012، ص1الحاوي الكبير، ج (6)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9102، (7) 92المجلد ( العلوم الانسانية)النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

فإن زالت بعده فلا يثبت ، عند العقد فقط الكفاءة وتراعى، يثبت حق الفسخفغير لازم ونافذ إلا أنه 

 . لتحققها حين العقد لأوليائهالها الخيار ولا 

يشترط في " :ردني على أنأ من قانون الأحوال الشخصية الأ80المادةعليه نصت  وهذا ما

 وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً ، لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في التدين والمال

 ". على المهر المعجل ونفقة الزوجة

ذا إف، وتراعى عند العقد، ة والوليأالكفاءة حق خاص بالمر"ن أب على 80ونصت المادة 

 ". بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج زالت

 الخصال المعتبرة في الكفاءة :المبحث الثالث

 : تبرة في الكفاءة على أقوالعاختلف الفقهاء في الخصال الموقد 

بخلاف محمد بن ، ها جمهور الحنفيةقد اعتبر، والمقصود به التقوى والصلاح :الدين

الحسن
(1)

واعتبرها الشافعية، 
(2)

والمالكية، 
(3)

والحنابلة، 
(4)

والثوري، بي ليلىأوابن ، 
(5)

. 

 :ن وبالسنة والمعقولآالجمهور بالقر واستدل

 بالقران الكريم .0

شْرِك  ينَْكِح   الزَانيِ لاَ " :لقوله تعالى هاَ إلاَ زَان  أوْ م  شْرِكَةً وَالزَانيِةَ  لاَ ينَْكِح   (إلاَ زَانيِةًَ أوَْ م 

 (.4:النور)

توب يحتى  العفيفةبالمرأة الفاجر دلت هذه الآية على حرمة تزويج الرجل : وجه الدلالة

ويحرم أيضا تزويج المرأة الفاجرة بالرجل العفيف، توبة صادقة
(6)

 . 

"فانكحوا الأيامى منكم" هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أن : ورد عليه
(7)

. 

ونَ " :بقولهاستدلوا و ؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ يسَْتوَ    (. 02: السجدة(. )أفَمََنْ كَانَ م 

                                                             
 . 88، ص1المبسوط للسرخسي، ج (1)

، (هـ201: المتوفى)المحاملي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ  (2)

عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخارى، المدينة : ، تحقيق414، ص0اللباب في الفقه الشافعي، ج 

 . هـ0203الأولى، : المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة

 . 800، ص2لذخيرة للقرافي، جا (3)

 . 80، ص4الكافي في فقه الإمام أحمد، ج (4)

 .010، ص1الحاوي، الكبير، ج (5)

دار القرآن الكريم، : محمد علي الصابوني، الناشر( اختصار وتحقيق)ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير،  (6)

 . 128، ص8م، ج 0120(هـ 0218السابعة، : لبنان، الطبعة –بيروت 
 .128ص’8مختصر تفسير ابن كثير، ج (7)
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 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

لأنه ، أن الفاسق لا يكون كفؤا إلا لفاسقة مثلهعلى الكريمة  ةدلت هذه الآي: وجه الدلالة

ناقص عند ، غير مأمون على النفس ولا على المال، مسلوب الولايات، والرواية، مردود الشهادة

فلا يمكن بحال أن يكون كفؤا لعفيفة شريفة طاهرة ، وعند العباد، الله تعالى
(1)

. 

، فالمؤمن لا يستوي عند الله تعالى بالكافر، أن هذه الآية في حق الكافر والمؤمن: ورد عليه

القيامةفيما هو فاعل بهم يوم 
(2)

. 

 النبوية الشريفة السنة .9

رَيْرِيُ، عَنْ أبَيِ نضَْرَةَ، أنه قال طْبةََ رَس ولِ : استدلوا ما نقل عن سَعِيدٌ الْج  حَدَثنَيِ مَنْ سَمِعَ خ 

، أَ »: اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فيِ وَسَطِ أيَاَمِ التشَْرِيقِ فقَاَلَ  مْ ياَ أيَُهاَ الناَس  مْ وَاحِدٌ، وَإنَِ أبَاَك  لَا إنَِ رَبكَ 

 أسَْوَدَ وَاحِدٌ، ألََا لَا فضَْلَ لعَِرَبيٍِ عَلىَ عَجَمِيٍ، وَلَا لعَِجَمِيٍ عَلىَ عَرَبيٍِ، وَلَا أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلَا 

«ول  اَللهِ بلَغََ رَس  : ، قاَل وا« عَلىَ أحَْمَرَ، إلَِا باِلتقَْوَى أبَلَغَْت  
(3)

. 

وعليه فإنه ، دل الحديث بمنطوقه على أن الأفضلية بين الناس بالتقوى معتبرة: وجه الدلالة

، على أمور الآخرة لا الدنيا أيضايحمل نه أ:عليه أصحاب القول الثانيورد  .في الزواج يعتبر

فلا ينبني عليها أحكام الدنيا ، فإن مثل هذه الأمور علمها عند الله تعالى أمر الصلاح والتقوى
(4)

  . 

 المعقولواستدلوا ب

بل هو أحق منها  ،والحرية، والمال بالنسب،تفاخر من ال ولىبالدين أَ  تفاخرن الإوذلك 

ير عفت، إن التعيير بالفسق والفجور من أعظم وأشد وجوه التعييرو، اخرفأعلى الم من لأنه، جميعا

المرأة به
(5)

. 

وهو ما ذهب إليه محمد بن الحسن، أن الكفاءة في الدين غير معتبرة :القول الثاني
(6)

فلا . 

ويسخر منه، ويصفع، يقدح فيه إلا إذا كان يخرج على الناس سكرانا
(7)

يوسف أنه إن  يوعن أب.  

فلا يعتبر أيضا غير مخل للمروءة ، إن كان مستترا
(8)

. 

                                                             
الكافي في فقه الإمام .011، ص1الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج (1)

 .  13شرح قانون الأحوال الشخصية، للسرطاوي، ص. 44، ص1المغني لابن قدامة، ج. 80، ص4أحمد، ج
 . 811، ص2تاج، جمغني المح. 021، ص81تفسير الطبري، ج (2)

، (هـ820: المتوفى)إسناده صحيح، الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  (3)

د عبد : عادل مرشد، وآخرون، إشراف(شعيب الأرنؤوط: ، تحقيق212، ص42مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج

 . م 8110(هـ 0280الأولى، : ةالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبع

، 0مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ج. السباعي، د. 401، ص8بدائع الصنائع، ج (4)

 . م، دار الوراق، بيروت8110 -.ـه0288، الطبعة التاسعة، 011ص

 .481، ص8بدائع الصنائع، ج (5)

 .481، ص8بدائع الصنائع، ج (6)

 .481ص، 8بدائع الصنائع، ج (7)

 . 12، ص4، جالاختيار لتعليل المختار (8)
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أمور  لا من، أمور الآخرة ح والتقوى منوذلك أن الدين أي الصلا: واستدل بالمعقول

فإنه يعتبر ، إلا إذا كان فسقه فاحشا كأن يخرج للناس سكرانا، فلا ينبني عليه أحكامها، الدنيا

فتعير به، لأنه يلحق بها الشين، حينها
 (1)

. 

في الزواج هو  -الصلاح والتقوى -الدين أرى أن قول الجمهور وهو اعتبار : الرأي الراجح

حماية للمرأة على نفسها وعلى من لما في اعتبارها : وثانيا، لقوة أدلتهم أولاوذلك ، القول الراجح

مسلوب ، والرواية، لأنه مردود الشهادة: وثالثا، من فسقه وفجوره ادينها وعلى مالها وعلى ولده

فلا يمكن بحال أن يكون كفؤا لعفيفة شريفة طاهرة ، وعند العباد، ناقص عند الله تعالى، الولايات

 . من الأحوالبحال 

 وقد اعتبره الحنفية :النسب
(2)

والشافعية، 
(3)

والحنابلة، 
(4)

والثوري، بي ليلىأوابن ، 
(5)

. 

بخلاف المالكية
(6)

.  

 : السنة والمعقولبواستدل الجمهور القائلين باشتراط النسب في النكاح 

 السنة النبوية الشريفةب

مَرَ مَرْف وعًا وِيَ عَنِ ابْنِ ع  ل  » :استدلوا بما ر  هاَ أكَْفاَءٌ لبِعَْض ، قبَيِلةٌَ بقِبَيِلةَ ، وَرَج  الْعَرَب  بعَْض 

ل  إلَِا حَائكًِا أوَْ حَجَامًا لٌ برَِج  ، وَالْمَوَاليِ أكَْفاَءٌ لبِعَْض  قبَيِلةٌَ بقِبَيِلةَ ، وَرَج  ل  «برَِج 
(7)

.  

حَمَدِ بْنِ طلَْحَةَ  مَر  بْن  الْخَطاَبِ : قاَلَ وبما نقل عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ م  وجَ ذَوَاتِ »: قاَلَ ع  لَأمَْنعََنَ ف ر 

«الْأحَْسَابِ إلَِا مِنَ الْأكَْفاَءِ 
(8)

بالحسفي : قال: قيل له وما الأكفاء، 
(9)

. 

  

                                                             
 . 12، ص4، جالاختيار لتعليل المختار (1)

 .88، ص1المبسوط للسرخسي، ج (2)

 . 414، ص0اللباب في الفقه الشافعي، ج (3)

 . 41، ص1المغني لابن قدامة، ج  (4)

 . 010، ص1الحاوي الكبير، ج (5)

 . 802، ص2الذخيرة للقرافي، ج (6)

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي .  حديث ضعيف (7) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: ، معرفة السنن والآثار، المحقق32، ص01، ج(هـ212: المتوفى)

، دار ( دمشق(حلب)الوعي ، دار (بيروت-دمشق )، دار قتيبة (باكستان(كراتشي)جامعة الدراسات الإسلامية 

 . م0110(هـ0208الأولى، : ، الطبعة(القاهرة(المنصورة)الوفاء 
، (ه800ت )الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيحديث مرسل،  (8)

: لطبعةبيروت، ا –المكتب الإسلامي : حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: ، المحقق018، ص3المصنف، ج

السلامي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم .0214الثانية، 

، تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم 118، ص0، شرح علل الترمذي، ج(هـ111: المتوفى)الدمشقي، الحنبلي 

 .م0121(هـ0211الأولى، : الأردن، الطبعة –الزرقاء (سعيد، مكتبة المنار
 . 41، ص1، جالمغني لابن قدامة (9)
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 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

دل هذه الأحاديث على أن الكفاءة في النسب معتبرة: وجه الدلالة
(1)

فالعرب أكفاء لبعض، . 

وذلك لأن التفاخر يقع بها، لبعض، ولا يكون الموالي أكفاء للعرب والموالي أكفاء
(2)

. 

ما أما ، أن الأحاديث التي رويت كلها ضعيفة لا يستدل بهاب: ورد عليه أصحاب القول الثاني

سلمان  فقد روي أن عمر عزم أن ينكح ابنته من، فقد نقل عنه خلافه بن الخطاب عن عمر نقل

فقال . فشكا إلى عمرو بن العاص فشق ذلك على ابنه عبد الله،، الفارسي، وكان من الموالي

: فقال سلمان! هنيئاً لك، قد تواضع لك أمير المؤمنين: فلما لقي سلمانَ، قال. أنا أكفيك: عمرو

ألمثلي يقال هذا؟ والله لا أنكحها أبداً 
(3)

 . 

رِ، وَ  وذلك: المعقولواستدلوا ب م  الصُحْبةَِ وَالْأ لْفةَِ وَالْعِشْرَةِ إن من مقاصده لِأنََ النكَّاحَ ي عْقدَ  للِْع 

وفي فقدانه وَفيِ أصَْلِ الْمِلْكِ عَلىَ الْمَرْأةَِ نوَْع  ذِلةَ ،، وَتأَسِْيسِ الْقرََاباَتِ، وَذَلكَِ لَا يتَمُِ إلَا بيَْنَ الْأكَْفاَءِ 

فوجب اعتباره  معنى الذل
(4)

لِأنََ  "قال ابن قدامة ف،  دُونَ الْكَفاَءَةَ فيِ النسََبِ، وَيأَنْفَ ونَ ََ الْعَرَبَ يعَ 

تَ  عَارَفِ، مِنْ نكَِاحِ الْمَوَاليِ، وَيرََوْنَ ذَلكَِ نقَْصًا وَعَارًا، فإَذَِا أطَْلقَْتَ الْكَفاَءَةَ، وَجَبَ حَمْل هاَ عَلىَ الْم 

"ي عْتبَرََ فيِ الْكَفاَءَةِ كَالدّينِ  وَلِأنََ فيِ فقَْدِ ذَلكَِ عَارًا وَنقَْصًا، فوََجَبَ أنَْ 
(5)

. 

 .وهو ما ذهب إليه المالكية، إن الكفاءة في النسب غير معتبرة :القول الثاني

 :واستدلوا بالقرآن وبالسنة والمعقول

 :القرآن الكريم: أولا 

مْ عِنْدَ اَللهِ أتَْقاَك مْ }: لقوله تعالىوذلك   .[04: الحجرات]{إنَِ أكَْرَمَك 

لا ، إن أكرمكم عنده أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب نواهيه: فدلت هذه الآية الكريمة

بأعظمكم بيتا ولا بأكثركم عشيرة
(6)

. 

                                                             
 .011، ص0الهداية في شرح بداية المبتدي، ج (1)
البخاري، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي  (2)

، 80، ص4، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ج(هـ303: المتوفى)

 0282الأولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: المحقق

 . م 8112(هـ
الحرمين  الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام (3)

عبد العظيم / د. أ: ، حققه وصنع فهارسه24، ص09، نهاية المطلب في دراية المذهب ج(هـ644: المتوفى)

 . م9114-هـ0694الأولى، : دار المنهاج، الطبعة: شرمحمود الدّيب، النا
 . 88، ص1المبسوط، ج. 023، ص0الهداية في شرح بداية المبتدي، ج (4)

 . 43، ص1المغني لابن قدامة، ج (5)

، تفسير (هـ401: المتوفى)الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  (6)

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن : ، تحقيق428، ص80البيان عن تأويل آي القرآن، ججامع = الطبري 

: التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر

 . م 8110(هـ 0288الأولى، : الطبعة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
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لا من  أمور الآخرةعلى أحكام وتحمل والتفاضل بها إن التقوى : ورد أصحاب القول الأول

وأحكامها فإنها من أمور الدنيا، أمور الدنيا فلا تحمل الكفاءة عليه
(1)

. 

 : واستدلوا بالسنة النبوية الشريفة

مْ مَنْ »: قاَلَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ : عَنْ أبَيِ ه رَيْرَةَ، قاَلَ  وذلك لما نقل عن إذَِا أتَاَك 

نْ فتِْنةٌَ فيِ الْأرَْضِ وَفسََادٌ عَرِيضٌ  وه ، إلَِا تفَْعَل وا تكَ  ل قهَ  وَدِينهَ  فزََوّج  «ترَْضَوْنَ خ 
(2)

. 

الدين والخلق هما الصفات المعتبرة في الكفاءة فإن  أن دل هذا الحديث على: وجه الدلالة

وذلك . ذوي الحسب والمال تكن فتنة وفساد ورغبتم من، هلم تزوجوأتاكم صاحب الدين والخلق و

لأن الحسب والمال يجلبان إلى الفتنة والفساد عادة
(3)

 . 

خَطَبَ إلِىَ فاَطِمَةَ بنِْتِ قيَْس ، وَكَانتَْ :النبَيِّ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ أنَهَ  واستدلوا بما نقل عن 

زَيْمَةَ، مِ  ، وَكَانَ مِنَ الْمَوَاليِ، وَزَيْنبَ  بنِْت  جَحْش  بْنِ خ  سَامَةَ بْنِ زَيْد 
نْ زَيْدِ ق رَشِيةًَ مِنْ بنَيِ فهِْر  لِأ 

ويكفينا هاَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ،بْنِ حَارِثةََ وَكَانَ مِنَ الْمَوَاليِ حَتىَ طلَقَهَاَ، وَتزََوَجَ بِ 

فزوج ابنته من عثمان ، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج بناته من غير الهاشميين

ذلك  فلو اعتبرت الكفاءة في النسب لما فعل عليه الصلاة والسلام، وكان عبشميا
(4)

. 

وما نقل ، من باب الضرورةجوز ما جوز  هأن أصحاب القول الأول ردوا على ذلك بأن إلا

وروي يحمل على الندب إلى التواضع لا الإلزام
(5)

. 

أرى أن القول الثاني وهو ما ذهب إليه المالكية بعدم اعتبار صفة النسب : الرأي الراجح

إن في : لثاوثا، أدلة الجمهور ثانياولضعف ، للكفاءة هو الرأي الراجح وذلك لقوة أدلتهم أولا

اعتبارها منافاة لمقاصد الشريعة الإسلامية حيث أن من مقاصدها المساواة والعدل وعدم التمييز 

والقضاء ، لا في النسب ولا اللون ولا غيرها واعتبرتها من شيم الجاهلية التي يجب اجتثاثها

 .عليها

الحنفية هو رأيو :الحرية
(6)

والشافعية، 
(7)

المالكيةقول عند و، 
(8)

وهي الأصح عند ، 

الحنابلة
(9)

. 

                                                             
 .84، ص1ج. المبسوط (1)

، سنن (هـ814: المتوفى)حديث حسن، ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  (2)

فيصل عيسى (دار إحياء الكتب العربية: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق348، ص0ابن ماجه، ج

 .البابي الحلبي

 . 348، ص0سنن ابن ماجه، ج (3)

 .82، ص1المبسوط للسرخسي، ج. 41، ص4، جالسنن الصغير للبيهقي (4)

 . 84، ص1المبسوط للسرخسي، ج (5)

 .82، ص1المبسوط للسرخسي، ج (6)

 . 414، ص0اللباب في الفقه الشافعي، ج (7)

 . 800، ص2الذخيرة للقرافي، ج (8)

 .80، ص4الكافي في فقه الإمام احمد، ج (9)
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 :في النكاح في السنة والمعقول واستدل الجمهور القائلين باشتراط الحرية

اشْترََيْت  : ما روي عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اَلله  عَنْهاَ، قاَلتَْ استدلوا ب :بالسنة النبوية الشريفة

برَِيرَةَ 
(1)

أعَْتقِيِهاَ، فإَنَِ »: وَلاءََهاَ، فذََكَرْت  ذَلكَِ للِنبَيِّ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فقَاَلَ ، فاَشْترََطَ أهَْل هاَ 

، فأَعَْتقَْت هاَ، فدََعَاهاَ النبَيُِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ، فخََيرََهاَ مِنْ زَوْجِهاَ، «الوَلاءََ لمَِنْ أعَْطَى الوَرِقَ 

وْ أعَْطَانيِ كَذَا وَكَذَا مَا ثبَتَُ عِنْدَه ، فاَخْتاَرَتْ نفَْسَهاَلَ : فقَاَلتَْ 
(2)

. 

وإلا لما خيرها الرسول صلى الله ، معتبرةالحرية دل هذا الحديث بمنطوقه أن  :وجه الدلالة

وهو الذي ، عليه وسلم بزوجها لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية في المقام معه أو أن تفارقه

بأن أصَل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفؤ لها، فخيرها : بشأنه الشافعيقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)

فإذا ثبت لها الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى .
(4)

. 

نقص لما فيه من ال، هذلك لأنَ مصالح الزواج لا تتحقق عند انتفاء :واستدلوا بالمعقول ومنه

 في المنصب والاستمتاع والإنفاق، ويلحق به العار
(5)

وفيه ، لما في الرق أثر من آثار الكفر، 

حرة الأصل، وكذلك المعتق لا ة فإن العبد لا يكون كفؤا لامرأ، معنى الذل فكان بمنزلة الدين

كفر، وفيه معنى الذليكون كفؤا لحرة الأصل لأن الرق أثر من آثار ال
(6)

. 

من المذهبالثاني وهو ما ذهب إليه الحنابلة في القول  :القول الثاني
(7)

وهو الأصح عند ، 

المالكية
(8)

القائل بعدم اعتبار الحرية شرطا لصحة النكاح واستدلوا بالسنة النبوية الشريفة ، 

 :وبالمعقول

                                                             
بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة، " (1)

وعتقت تحت زوج، فخيرها رَس ول اَللهِ صَلىَ اَلله  عَليَْهِ وَسَلمََ . وجاء الحديث فيِ شأنها بأن الولاء لمن أعتق

حرًا، ففي نقل أهل المدينة أنه كَانَ عبدًا يسمى مغيثاً، وفي واختلف فيِ زوجها هل كَانَ عبدًا أوَْ . فكانت سنة

القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ". نقل أهل العراق أنه كَانَ حرًا

دار : علي محمد البجاوي، الناشر: ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق(هـ234: المتوفى)القرطبي 

 .  0111، ص2م، ج 0118(هـ 0208الأولى، : ، بيروت، الطبعةالجيل

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (2)

محمد زهير بن ناصر : ، تحقيق021، ص4صحيح البخاري، ج= الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

: ، الطبعة(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)النجاة  الناصر، دار طوق

 .هـ0288الأولى، 

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  (3)

، 3نيل الأوطار، ج. م0111/هـ0201بيروت،  –، الأم، دار المعرفة (هـ812: المتوفى)القرشي المكي 

 .011ص

 .88، ص4الكافي، ج (4)

 . 88، ص4الكافي، ج (5)

 . 81، ص1المبسوط، ج (6)

 .88، ص4ي في فقه الإمام أحمد، جالكاف (7)

 . 800، ص2الذخيرة، للقرافي، ج (8)
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بما نقل عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَباَس ، أنََ زَوْجَ برَِيرَةَ كَانَ واستدلوا : بالسنة النبوية الشريفة

ه  تسَِيل  عَلىَ لِحْيتَهِِ، فقَاَلَ النبَيُِ : عَبْدًا ي قاَل  لهَ   غِيثٌ، كَأنَيّ أنَْظ ر  إلِيَْهِ يطَ وف  خَلْفهَاَ يبَْكِي وَد م وع  م 

غِيث  برَِيرَةَ، وَمِنْ ب غْضِ برَِيرَةَ »: اسِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ للِْعَبَ  بّ م  ، ألََا تعَْجَبْ مِنْ ح  ياَ عَباَس 

غِيثاً؟ ياَ رَس ولَ اَللهِ، : قاَلتَْ « لوَْ رَاجَعْتيِهِ، فإَنِهَ  أبَ و وَلدَِكِ »: فقَاَلَ لهَاَ النبَيُِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ « م 

نيِ؟ قاَلَ  ر  فلََا حَاجَةَ ليِ فيِهِ : قاَلتَْ « إنِمََا أنَاَ شَفيِعٌ » :أتَأَمْ 
(1)

. 

فلو كانت معتبر ، دل هذا الحديث على أن مرجعتها لها ابتداء نكاح حرة بعبد :وجه الدلالة

لما طلب منها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك
(2)

  . 

رَةَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهاَ أنََ ذَلكَِ عَيْبٌ بأِنَهَ  لَا خِلَافَ فيِ الْعَبْدِ  :واستدلوا بالمعقول يتَزََوَج  الْح 

ي وجِب  الرَدَ 
(3)

. 

فلا داعي لاطالة الأمر ، ونحمد الله تعالى على ذلك، والذي نراه أن مسألة العبيد قد انتهت

 .فيها

وبه قال الحنفيه، والمقصود به أن يكون قادرا على النفقة والمهر :المال
(4)

والشافعي في ، 

قول
(5)

والمالكية، 
(6)

ورواية عند الحنابلة، 
(7)

والثوري .
(8)

. 

من دون المؤخر وإن كان ، المهر المعجل الذي تعارف الناس على تقديمه، والمراد بالمهر

 في رواية أبو يوسف أبو حنيفة عند والمقصود بالنفقة أن يكون قادرا على الاكتساب، حالا

ومحمد
(9)

عامة الحنفيةوذلك بخلاف ، 
(10)

كون مساويا لها في الغنى إن كانت يولا يشترط أن ، 

وفارقه بذلك الإمام أبو حنيفة ومحمد، ذات مال كثير على الصحيح عند الحنفية
(11)

حيث  

، وهو قول غير معتبر على خلاف الأصل، لأنها تعير بفقره، ة لها في غناهااشترطوا المساوا

آت وغادثم أنه ، لأن كثرة المال مذمومة
(12)

وعند الامام محمد يشترط أن يكون قادرا على ، 

، أو ثلاثة أشهر، وقيل شهرين، وعلى القياس يكفي نفقة شهر، جل ونفقة ستة أشهرعالمهر الم

                                                             
 . 821، ص2حديث حسن، سنن النسائي، ج (1)

 . 44، ص1المغني، ج. 88، ص4الكافي، ج (2)

 .211، ص8حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج (3)

 شرح قانون الأحوال للتكروتي،.11شرح قانون الأحوال للسرطاوي، ص. 81، ص1المبسوط للسرخسي، ج (4)

 .21ص

 . 010، ص1الحاوي الكبير، ج (5)

 . 800، ص2الذخيرة للقرافي، ج (6)

 . 80، ص4الكافي في فقه الإمام احمد، ج (7)

 . 010، ص1الكبير، ج الحاوي (8)

 . 003، ص1البناية شرح الهداية، ج (9)

 .  80، ص4المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ج (10)
 . 003، ص1البناية شرح الهداية، ج (11)

 .001، ص1البناية شرح الهداية، ج (12)
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إذا كان يجد نفقة المرأة ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء: وفيه أيضاً 
(1)

وهذا اذا كانت كبيرة أو  .

تطيقه فلا اعتبار بقدرته لأنه لا نفقة لها وإن كانت فقيرةفإن كانت لا ، صغيرة تطيق الدخول
(2)

 ،

ثم أنها ، لا يشترط قدرته على المهر لأن الناس تعارفوا على التساهل به أبو يوسف وعند الإمام

الآباء يتحملونها من دون النفقةفتعارف الناس على أن ، تعتبر بيسار أبيه
(3)

. 

السنة النبوية بالقرآن الكريم وواستدلوا لاعتبار المال كصفة من الصفات المعتبرة بالكفاءة 

 : والمعقول، الشريفة

بّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ " :وذلك لقول الله تعالى :القرآن الكريم "وَإنِهَ  لحِ 
(4)

. 

فقد ، بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الإنسان مجبول على حب المال: الدلالة وجه

المال: من بين عدة تفسيرات بأن الخير، جاء في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية
(5)

. 

 السنة النبوية الشريفة

طِيع ، عَنْ قتَاَدَةَ، عَنِ  نْدَب ، قاَلَ لما روي عن سَلَام  بْن  أبَيِ م  رَةَ بْنِ ج  قاَلَ : الْحَسَنِ، عَنْ سَم 

، وَالْكَرَم  التقَْوَى»: رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ  «الْحَسَب  الْمَال 
(6)

عن سَلَام  بْن  أبَيِ مثله و .

رَةَ رَضِيَ اَلله   طِيع ، عَنْ قتَاَدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَم  قاَلَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ : عَنْه ، قاَلَ م 

، وَالْكَرَم  التقَْوَى»: وَسَلمََ  "هذََا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شَرْطِ الْب خَارِيّ، وَلمَْ ي خَرّجَاه  « الْحَسَب  الْمَال 
(7)

 .

"ي خَرّجَاه  
(7)

، عَنْ ابْنِ ب رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِ.  قاَلَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  : هِ، قاَلَ وما نقل عن حسَيْنِ بْنِ وَاقدِ 

«إنَِ أحَْسَابَ أهَْلِ الدُنْياَ الذَِي يذَْهبَ ونَ إلِيَْهِ الْمَال  »: عَليَْهِ وَسَلمََ 
(8)

. 

 ،ن صاحبه مهابدلت هذه الأحاديث على أن المقصود من الحسب المال لأ: وجه الدلالة

اعتبارهوالتفاخر يتم به مثل النسب فيجب 
(9)

 .  

                                                             
 . 88، ص4المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ج (1)

 . 88، ص4المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، ج (2)

 .  411، ص4العناية شرح الهداية، ج. 041، ص8تبيين الحقائق، ج (3)
 .2سورة العاديات، آيه  (4)

 .113، ص82جامع البيان في تأويل القرآن، ج (5)

: المتوفى)حديث صحيح، ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد : قال الألباني (6)

دار إحياء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق0201، ص8، سنن ابن ماجه، ج(هـ814

 .الحلبيفيصل عيسى البابي (العربية

النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله . على شرط البخاري(8311[ من تلخيص الذهبي(التعليق] (7)

، (هـ211: المتوفى)بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

 –دار الكتب العلمية : د القادر عطا، الناشرمصطفى عب: ، تحقيق011، ص8المستدرك على الصحيحين، ج

 . 0111( 0200الأولى، : بيروت، الطبعة
، السنن الصغرى (هـ414: المتوفى)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : النسائي (8)

: حلب، الطبعة –مكتب المطبوعات الإسلامية : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، تحقيق32، ص3للنسائي، ج

 .0123 – 0213الثانية، 
 . 041، ص8تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبيِّ، ج (9)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9102، (7) 92المجلد ( العلوم الانسانية)النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

ُ عَنْهُ، عَنِ النهبيِِ صَلهى اللَُّ عَليَْهِ وَسَلهمَ قاَلَ  تنُْكَحُ : "ولما روي عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه

"لمَِالهَِا وَلحَِسَبهَِا وَجَمَالهَِا وَلدِِينهَِا، فاَظْفرَْ بذَِاتِ الدِينِ، ترَِبتَْ يدََاكَ : المَرْأةَُ لِأرَْبعَ  
(1)

. 

فهي من باب ، يبحث عنها الرجل لدى المرأةأنه لما كانت هذه الصفات معتبرة : وجه الدلالة

أ ولى اعتبارها في الرجل
(2)

  . 

كما ، يتفاخرون بصاحب المالوذلك بقولهم إن المرأة والأولياء  :واستدلوا بالمعقول

وأي خلل ينجبر ، مستحقرثم إن صاحب المال مهاب والفقير ، هيعيرون بفقرو، يتفاخرون بنسبه

ولما فيه من إلحاق ضرر بالمرأة إذا لم يقدر الإنفاق عليها ويحق لها أن تطالب بالتفريق إن ، به

فيجب اعتباره من البداية وذلك حفاظا ، تعذر عليه الانفاق أو لم يكن قادرا على دفع المهر المقدم

وبالنفقة قوام الإزدواج ، افع المرأةلأنه بالمهر يملك من، على ديمومة الزواج واستقرار الأسر

وديمومتها
(3)

. 

وهو عدم اعتبار المال صفة من الصفات التي يجب اعتبارها لصحة عقد  :القول الثاني

والمالكية، وهو القول الثاني للحنابلة، وهو ما ذهب إليه الشافعية في القول الثاني لهم، الزواج
(4)

.   

والمالكية
(4)

.   

 : واستدلوا بالسنة النبوية الشريفة والمعقول

 : السنة النبوية الشريفة: أولا

، عَنْ أبَِي ه رَيْرَةَ، قاَلَ واستدلوا بما روي  مَيْلِ بْنِ زِياَد  نْت  أمَْشِي مَعَ رَس ولِ اَللهِ : عَنْ ك  ك 

ونَ، إلَِا مَنْ : " فقَاَلَ  صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ فيِ نخَْل  لبِعَْضِ أهَْلِ الْمَدِينةَِ، كْثرِ  ياَ أبَاَ ه رَيْرَةَ، هلَكََ الْم 

، وَقلَيِلٌ مَا -حَثاَ بكَِفيَْهِ عَنْ يمَِينهِِ وَعَنْ يسََارِهِ وَبيَْنَ يدََيْهِ : ثلََاثَ مَرَات   -قاَلَ هكََذَا وَهكََذَا وَهكََذَا 

."ه مْ 
(5)

كْثرِِينَ  -أوَْ ياَ أبَاَ هِرٍ  -رَةَ ياَ أبَاَ ه رَيْ »عن كميل بن زياد: ومثله  ونَ، إنَِ الْم  كْثرِ  هلَكََ الْم 

ياَ أبَاَ ه رَيْرَةَ . وَقلَيِلٌ مَا ه مْ « الْأقَلَوُنَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ، إلَِا مَنْ قاَلَ باِلْمَالِ هكََذَا وَهكََذَا وَهكََذَا
(6)

. 

تصدق بها وهذا هو الأصل فيهاإلا من ، إن كثرة المال مذمومة: وجه الدلالة
(7)

 . 
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العناية . 041، ص8تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبيِّ، ج. 001، ص1البناية شرح الهداية، ج (3)

 . 411، ص4شرح الهداية، ج
 . نفس مراجع القول الأول فلينظر (4)

الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني . إسناده صحيح على شرط الشيخين (5)

شعيب : ، تحقيق2121، حديث رقم 221، ص04مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج(،(هـ820: المتوفى)

ؤسسة الرسالة، م: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: عادل مرشد، وآخرون، إشراف(الأرنؤوط

 . م 8110(هـ 0280الأولى، : الطبعة
، حديث 232ص ’03إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كميل بن زياد،نفس المرجع السابق، ج (6)

 . 01111رقم

 . 81، ص1المبسوط للسرخسي، ج (7)
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: لَ وما نقل عن الحَارِث  بْن  النُعْمَانِ الليَْثيُِ، عَنْ أنَسَ ، أنََ رَس ولَ اَللهِ صَلىَ اَلله  عَليَْهِ وَسَلمََ قاَ

مْرَةِ المَسَاكِينِ » رْنيِ فيِ ز  لِمَ : فقَاَلتَْ عَائشَِة  « يوَْمَ القيِاَمَةِ  اللهَ مَ أحَْينِيِ مِسْكِيناً وَأمَِتْنيِ مِسْكِيناً وَاحْش 

دّي المِسْكِينَ »: ياَ رَس ولَ اَلله؟ِ قاَلَ  ل ونَ الجَنةََ قبَْلَ أغَْنيِاَئهِِمْ بأِرَْبعَِينَ خَرِيفاً، ياَ عَائشَِة  لَا ترَ  إنِهَ مْ يدَْخ 

«قرَّبيِهِمْ فإَنَِ اَللهَ ي قرَّب كِ يوَْمَ القيِاَمَةِ وَلوَْ بشِِقّ تمَْرَة ، ياَ عَائشَِة  أحَِبيّ المَسَاكِينَ وَ 
(1)

دل : وجه الدلالة .

وهو أمر غير لازم فيفتقر الغني ويستغني ، الحديث الشريف على أن الفقر شرف في الدين

ولا يعد نقصا في العادة.ولا عبرة لكثرته، الفقير
(2)

إن المال غاد ورائح ثم أن : ومن المعقول .

حتى أن المرأة لا تعير بفقر زوجها بخلاف الدين فانها تعير بقلة دينه وفسقه ، مذمومةكثرته 

 .مقصود الزواج لا يفوت من دونه لأن، فوجب عدم اعتباره

هذا وإنا نرى أن القول الأول القائل باعتبار المال كصفة من صفات الكفاءة  :الرأي الراجح

لمعقول منها فالزواج في حقه ابتداء حرام لما فيه من هو القول الراجح وذلك لقوة أدلتهم وخاصة ا

ظلم للمرأة والظلم حرام في جميع الشرائع ذلك لما فيه من الحاق الضرر بالمرأة ومن مقاصد 

نلحق بالمرأة ضررا وذلك بعدم  فحتى لاالشريعة الاسلامية لاضرر ولا ضرار والضرر يزال 

ن بذلك نكون قد اغلقنا باب التفريق لعدم الانفاق أو القدرة على النفقة وعلى مهرها المقدم ثم نح

التفريق لعدم القدرة على المهر المقدم فإذا كان بامكانها فعل ذلك فيجب اعتباره ابتداء للحفاظ 

  .على ديمومة عقد الزواج

حنيفة أبيمام وغير معتبرة عند الإ، نيوهي معتبرة عند الصاحب :الحرفة
(3)

ومعتبرة عند ، 

الشافعية
(4)

ورواية عند الحنابلة، 
(5)

 : بالسنة النبوية الشريفة والمعقول القائلون باعتبارها واستدل .

 : والمعقول

لما روي عن الْحَسَن  بْن  ق تيَْبةََ، عن أبَ ي حَنيِفةََ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ  :السنة النبوية الشريفة

مَرَ، قاَلَ  ه مْ »: اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ وَسَلمََ  قاَلَ رَس ول  : اَللهِ، عَنْ ناَفعِ ، عَنِ ابْنِ ع  الناَس  أكَْفاَءٌ، بعَْض 

«لبِعَْض ، إلَِا حَائكًِا، وَحَجَامًا
(6)

. 

  

                                                             
اك، الترمذي، أبو عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضح. حديث حسن: قال الألباني (1)

 :، تحقيق وتعليق8418، حديث111، ص2، سنن الترمذي، ج(هـ811: المتوفى)
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (1، 2جـ )إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 

 .م 0111/هـ 0411الثانية، : الطبعة .مصر –
البيان في (،(هـ112: المتوفى)خير بن سالم العمراني اليمني الشافعي العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي ال (2)

: جدة، الطبعة –دار المنهاج : قاسم محمد النوري، الناشر: تحقيق.818، ص1مذهب الإمام الشافعي، ج
 .م 8111 -هـ 0280الأولى، 

 . 81، ص8المبسوط للسرخسي، ج (3)
 . 414، ص0اللباب في الفقه الشافعي، ج (4)
 . 80، ص4الكافي في فقه الإمام احمد، ج (5)
حديث ضعيف، الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني  (6)

نظر محمد الفاريابي، : ، تحقيق01، ص0، مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم، ج(هـ241: المتوفى)
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  .هـ 0201الأولى، : الطبعةالرياض،  –مكتبة الكوثر : الناشر

، 46، ص01، معرفة السنن والآثار، ج(هـ624: المتوفى)الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 
، دار قتيبة (ستانباك(كراتشي)جامعة الدراسات الإسلامية : عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: المحقق

الأولى، : الطبعة. (القاهرة (المنصورة)، دار الوفاء (دمشق (حلب)، دار الوعي (بيروت-دمشق )
 .م0220(هـ0609
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9102، (7) 92المجلد ( العلوم الانسانية)النجاح للأبحاث مجلة جامعة 

إن الكفاءة بالحرف معتبرة بدليل إن صاحب المهن الوضيعة كالحجام والحائك : وجه الدلالة

بنت البزازون مساويا وكفؤا لكلا ي
(1)

الذي  وأضافوا الكناس والحائك والشاكري وهو .والعطار 

يخدم الظلمة فيترزق في الظلام فيأكل من مال الناس ودمائهم
(2)

وأضاف الشافعية الحمال لانه  

والأجير لأنه مبتذل، ذليل ساقط المروءة
(3)

. 

مُ بهِِ الْبلَْوَى، وَهي  ورد عليه الإمام أبي حنيفة بقوله إن هذا الحديث شَاذّ لَا ي ؤْخَذ  بِهِ فيِمَا تعَ 

وهذا ، ليَْسَتْ بشَِيْء  لَازِم  فيمكن للشخص أن يحترف مهنة نفَيِسَة ، وَتاَرَةً أخرى بحِِرْفةَ  خَسِيسَة  

بخلاف النسب فهي من الصفات اللازمة بالمرء
(4)

. 

وهو ما ذهب اليه ابو حنيفة في قول :القول الثاني
(5)

وهو قول عند المالكية 
(6)

وهو ما ، 

ذهب إليه الثوري وابن أبي ليلى
(7)

 : بعدم اعتبار الحرفة صفة من الصفات المعتبرة في الكفاءة، 

 :واستدلوا بالمعقول

وضعية وحيث  حيناً شريفة و ةهنميمتهن ب فحيناً لشخص المهنة صفة غير لازمة في ابأن 

أنها جميعا لا تعتبر صفات لازمة بالشخص مثل النسب
(8)

. 

أرى أن القول الثاني القائل بعدم اعتبار الكفاءة في المهنة والمكسب صفة  :الرأي الراجح

وتعارفنا في وقتنا الحالي على ، عرفاللأن الأمر مرده ، من صفات الكفاءة هو القول الراجح

ثم ، المرأة وأولياؤها لا يعيرون بعمله المهم أن يكون كسبه حلال لا حرامعدم اعتبارها بدليل أن 

ثم هذه الصفة غير لازمة في ، هائولا تعير لا هي ولا أولياولا مشقة لا يلحق بها ضررا أنه 

 .فتارة يمتهن مهنة شريفة وتارة يمتهن مهنة وضيعة المهم أن يكون قادرا على نفقتها هشخص

ومعتبرة عند الشافعية ،والحنابلة، وهي غير معتبرة عند الحنفية :السلامة من العيوب
(9)

. 

والمالكية
(10)

 . 

المشتركة هذا وقد ذهب الشافعية والمالكية الذين قالوا باعتبارها إلى أن العيوب المعتبرة 

هي الجنون والجذامبين الرجل والمرأة 
(11)

والبرص 
(12)

لما فيه من تنفير يقع في النفس سواء  

                                                             
 . 400، ص1لسان العرب، ج. الثياب، وقيل ضرب من الثياب، وبائعه البزاز: من البز (1)

 .82، ص4المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ج (2)

 .010، ص1الحاوي الكبير، ج (3)

 .88، ص1المبسوط للسرخسي، ج (4)

 . 81، ص1المبسوط للسرخسي، ج (5)

 .411، ص8حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج (6)

 .010، ص1الحاوي الكبير (7)

 .81، ص1المبسوط للسرخسي، ج (8)

 . 414، ص0اللباب في الفقه الشافعي، ج (9)

 . 800، ص2الذخيرة للقرافي، ج (10)

 . 22، ص08لسان العرب، ج. مرض معد، تتآكل منه الأعضاء وتسقط (11)

 . 1، ص1لسان العرب، ج. داء معروف، بياض يصيب الجسد (12)
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 9102، (4) 92المجلد ( العلوم الانسانية)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ثم ، ولا تعاف نفسهاتعاف غيرها  طبع النفوسكانت المرأة سليمة أو بها بمثل هذه العيوب لأن 

الرجل به من هذه العيوب أو عيوب خاصة فيه كالجب إن كان
(1)

يثبت حق الفسخ لعدم والخصاء  

أو عيوب خاصة بالمرأة مثل القرن، لعدم الكفاءة للمرأة دون الأولياء
(2)

والرتق 
(3)

وأما العيوب ، 

والزمانة، والقطع، التي لا يحدث بها تنفير مثل العمىالعيوب 
(4)

ففي اعتبارها في ، وسوء الخلقة 

، لعدم تأثيرها في عقود الزواج بعدم اعتبارها: القول الأول: في الكفاءة عند الشافعية قولان

باعتبارها لنفور النفوس منها وحصول المعرة بها: يوالثان
(5)

. 

 : والمعقول الشريفةبأدلة من السنة السنة النبوية واستدلوا 

 السنة النبوية الشريفة

قاَلَ رَس ول  اَللهِ صَلىَ الله  عَليَْهِ : سَمِعْت  أبَاَ ه رَيْرَةَ، يقَ ول  : لما روي عن سَعِيد  بْن  مِيناَءَ، قاَلَ 

«، وَفرَِ مِنَ المَجْذ ومِ كَمَا تفَرُِ مِنَ الأسََدِ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرََةَ، وَلاَ هاَمَةَ وَلاَ صَفرََ »: وَسَلمََ 
(6)

وجه  .

فدل على وجوب اعتبارها ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالفرار من المجذوم: الدلالة

 . في الزواج من باب أولى

إن مثل هذه الأمراض المنفرة لدى الرجل أو المرأة التي تعافها النفس ولا : من المعقول

مقصود الزواج من قيام الحياة الجنسية لدى الزوجين لما لها من التنفير تفتح بوجودها يحصل 

والضرر ، لا ضرر ولا ضرارأن ذلك لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية ، للتفريق للعيوب اباب

 .عند العقد للكفاءة من باب أولىإن فتحنا بابا لإزالته فاعتباره ابتداء ف، يزال

والذي ذهب أصحابه إلى عدم اعتبار البراءة من العيوب صفة من صفات  :القول الثاني

 :الكفاءة وهم الحنفية والحنابلة، حيث استدلوا بالمعقول

ق الفسخ لعدم بأن ح، -والمالكيةوهو يعتبر أيضا ردا على ما قاله الشافعية -وذلك بقولهم 

مرأة من دون لبخلاف التفريق للعيوب فإن حق الفسخ يثبت ل، للمرأة والأولياء معا يثبتالكفاءة 

                                                             
صْياه، أي مقطوع الذكر: المجبوب (1)  .821، ص0لسان العرب، ج.الخَصِيُ الذَِي قدَِ اسْت ؤْصِلَ ذكَره وخ 

ك ونِ الرَاءِ  (2) ، بسِ  ، 04لسان العرب، ج. ون  فيِ فرَْجِ المرأةَ كالسنّ يمَْنعَ  مِنَ الوطءِ، وَي قاَل  لهَ  العَفلَة  شَيْءٌ يكَ  : القرَْن 

 .441ص

هي المنضمة الفرج التي لا يستطيع : إلتصاق الختان، بحيث لا يستطاع جماعها، والمرأة الرتقاء: الرتق  (3)

 . 002، ص01لسان العرب، ج. الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه

 .110، ص8وج.011، ص04لسان العرب، ج. العاهة في اليدين والرجلين وأكثر ما يكون في الرجلين (4)

 .011، ص1الحاوي الكبير، ج (5)

مؤثرة بذاتها وطبعها وإنما التأثير بتقدير الله عز وجل والعدوى سراية المرض من المصاب إلى ( لا عدوى") (6)

هو نهي عن التطير وهو ( لا طيرة. )وقيل هو خبر بمعنى النهي أي لا يتسبب أحد بعدوى غيره. غيره

يل كانوا يزعمون أن روح القتيل وق. هي الرأس واسم لطائر يطير بالليل كانوا يتشاءمون به( هامة. )التشاؤم

هو الشهر المعروف كانوا ( صفر. )إذا لم يؤخذ بثأره صارت طائرا يقول اسقوني اسقوني حتى يثأر له فيطير

المصاب بالجذام وهو مرض تتناثر فيه ( المجذوم. )يتشاءمون بدخوله فنهى الإسلام عن ذلك

 . 1111، جديث رقم083، ص1صحيح البخاري، ج[".الأعضاء
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وهو . طرفينفبذلك يجب عدم اعتبارها من صفات الكفاءة والا أوجبنا حق الفسخ لل، الأولياء

، ستقل تحت باب التفريق للعيوببحيث أفرد له مبحث م، والمعتمد لدى القانون، الرأي الراجح

 . وله أحكامه

ولم يعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني الكفاءة إلا في الدين والمال كما جاء في هذا 

لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في يشترط في " حيث نصت على أنه، أ80نص المادة 

لى المهر المعجل ونفقة الزوجةوكفاءة المال أن يكون الزوج قادرا ع، التدين والمال
(1)

 . 

لا تستطيع ، فإن وجدت سقط حق الفسخ وأصبح العقد لازما، إلا أن حق الفسخ له مسقطات

إلا أنه يمكن أن يفتح لها بابا آخر للفسخ في القانون فمثلا ، المرأة أو أولياءها الفسخ لعدم الكفاءة

زالت بعده فلا اعتباراعتبار المال وقلنا بأنها تعتبر عند العقد فإن 
(2)

كما أن دعوى الاعتراض ، 

لعدم الكفاءة لا تسمع إلا إذا كان الزوج كفؤا حين الخصومة
(3)

فإن زوج الولي المرأة بموجب . 

وذلك ، ثم تبين أنه غير كفء فالعقد لازم لكليهما، الولاية برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته

لي لرجل لا يعلم كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فإن وكذلك إن زوجها الو، لتقصيرهما في السؤال

، العقد لازم في حقه غير لازم بحق المرأة فيثبت حق الفسح لها من دونه لتقصيره في السؤال

وليها وذلك وإن زوجت المرأة نفسها لرجل لا تعلم كفاءته فالعقد لازم في حقها غير لازم بحق 

 ، من دونها لتقصيرها في السؤال فيثبت حق الفسخ للولي

واشترطوا على الرجل الكفاءة عند العقد أو قبله فتبين بعد ذلك  برضاها الوليها وإن زوج

فيثبت حق ، فتبين بعد ذلك أنه غير كفء، أو أدعى الرجل بما ليس فيه، أنه غير كفء

مالم يواجه مسقطاته، الاعتراض لعدم الكفاءة للمرأة وللأولياء
(4)

. 

 الفسخ لعدم الكفاءة مسقطات حق:المبحث الرابع

هم الذين قالوا  إلا الحنفية  ، ا ويبقى قائماً دن حق الفسخ لا يسقط أبإلى أذهب جمهور الفقهاء 

فلا يحق لأحدهم طلب الفسخ لعدم الكفاءة بعد الولادة وذلك رعاية ، بسقوط الكفاءة بالولادة

حتى لا ، تربيته أحفظفإن بقاءهم مجتمعين على ، لمصلحة الطفل حتى يتربى في كنف والديه

يضيع الولد بالتفريق بين والديه
(5)

وينبغي الحاق الحمل الظاهر به .
(6)

وهذا هو المعتمد لدى ، 

يسقط حق فسخ : "همن قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن84حيث نصت المادة، القانون

ثلاثة أشهر على كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت  معقد الزواج بسبب عد

 ". علم الولي بالزواج

                                                             
 .24الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاق ، ص (1)

 .24الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاق، جرادات، ص (2)

 . 14، ص4الدر المختار، ج (3)

 . 041، ص4البحر الرائق، . 23، ص4الدر المختار،  (4)

 .11شرح قانون الأحوال الشخصية، للسرطاوي، ص. 13، ص4المختار، ج الدر (5)

 .  28شرح قانون الأحوال الشخصية، للتكروتي، ص.13، ص4الدر المختار، ج (6)
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 الخاتمة

 :الباحث إليهاوقد تضمن أهم النتائج التي توصل 

، لى ذلكإن الكفاءة هي المماثلة والمساواة بين الزوجين، في الدين والنسب والمال وما أ .0

ا هو مساواة الزوج للزوجة هطبضاأن أو لأوليائها، و للزوجةبحيث أن عدمها يوجب عارا 

 . ي كمال أو خسةف

قاطه لعدم إسوبذلك يصح ، وليس فيه حق لله تعالى، ولياء معاً وللأ للمرأةن الكفاءة حق أ .8

  . فيهتعالى تعلق حق الله 

وليائها ة ولأأللمرقدت ثبت حق الفسخ ن ف  إفوعليه ، ن الكفاءة شرط من شروط لزوم العقدأ .4

 .بشرط عدم وجود مسقطاته

 ، ردنيحوال الشخصية الأقانون الأ حسب، الكفاءة معتبرة في الدين والمال نأ .2

ولا يقصد بها ، ويقصد بالمال القدرة على النفقة والمهر، ويقصد بالدين أي التدين والصلاح .1

 . الغنى كما هو معروف في زمننا هذا

أو ، لرضاأوسبق ا، إذا حملت الزوجة: وهي، إن لحق الإعتراض لإنتفاء الكفاءة مسقطات .3

 .  مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج
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